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صاحية الانبتياز 
جماعة أنصار السنة المحمدية 


# المشرف العام 


التحرير 
8 شارع قولة عابدين ‏ القاهرة 
ت117 7747 فاكس :1131:5517 
البريد الالكتروتي 
.111011411 م6 
رئيس التحرير 
11-011خ !"16110 'تخلرون 


قسم التوزيع والاشتراكات 


اا جومم 
110001 ا 15111 
المركز العام: 


هاتف ,ا“/زهه55-171741 9164 
001 .لاخ ل 150 كم لااا الا 


ودر 


030101007032307 77 077337757323272 55-5 


تعلن إدارة المجلة عن رغبتها في تفعيل التواصل 
بيئها وبين القراء في كل ما تعلق بالأمور الشرعية 
لعرضها على لجئة الفتوئ ونشرها بالمجلة على البريد 
الالكتروني التالي : 

60111 -0110:1131411آ:1111 تكلم 1 ]ا 


2007 


رئيس مجلس الادارة 
د.عبد الله شاكر الجنيدي 


وح 2 2 2< 2 7< 2 22 7 22 7202 00 32 :702732727 ج73 752277527 577527722777727 <750 752752752727525 72:24245477597752 0 


سد 
دين أكمله الله لعباده: وارتضاه لخلقه: وتكمّل بحفظه: وكلف رسوله 
بتبليفه وننقرو:ح لبايك توميس ل ادن امنوأ وعاوا سدق 
مِنَالظت إِلَ الور (الطلاق:١1):‏ 
فيتم التنوير الرباني بالقرآن: وبالسنة وهي البيان للقرآن»وَألَإلِكَ 
لكر نين لئاس مَانْرَلَ لم »(النحل: )44‏ قرآن وسنة. 
والقرآن محفوظ باتفاق :وكذا السنة التي بلغت الآفاق. لأنها البيان 


كمافالالرحمن. 
ونقل هذه السنة ودوّنها رجال كاليخاري ومسلم وأحمد وآبو داود 
والترمذي وغيرهم: رحمهم الله 


والعجيب الذي يجب أن نعتقده وهو من دلاثل التبوة؛ إخبار النبي 
بما يفعله أهل الضلال نحو القرآن: فقد قال المصطفى عن راقضي 
السنة: ,ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه (وهي السنة )ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه 
من حلال فأحلوه: وما وجدتم فيه من حرام فحرموه: رواه أبوداود 
وصححهالألباني. 

فهل الذين يذّعون أنهم أهل التنوير وتجديد الخطاب الديني: 
جاءوا بنوريفوق نورالرسالة المحمدية: آم أنهم أحداث جدد يبدلون 
تراث أمة محمدية: وتاريخ دولة عالمية: وديناً ارتضاه الله تعياده. 
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الذي يغتي 2# أمر 
العامة؟ قال: «وينتطق فيها الرويبضة». قائوا: وما الرويبضة؟ قال: 
«الرجل التافه:. وك رواية: «سفلة الناس.,. وي أخرى: ,الفويسق .. 
ف غيرها: 0 السفيه 5 

وختامًا فإنتا تبشن الجَمَيع يبشرع الله لهم #«ويات لاك يرورم 
وَلَكَرِءَالْكَفْرُوَ ٠‏ (التوبة:؟1؟) 


كدوج - 


التحرير 


0222 

ا اام 4 

قتتلح للتتارجة كرقوةة كاملة تتحتوي علي 8 مجلدا 
من مجللات مجلة |#توحيف هع 8 ست كاملة 


0023 78/5 215 21/0/11 001112 0-71 


مدير التحرير الفني 
حسين عطا القراط 


# الاخراج الصحضي 


8 احمد رجب محمد 


“ا محمد محمود فتحي 
1 
دالت الت د عبد العظيم بدوي. , 
ماذا تقول لربك غدًا؟ صلاح عبد الخالق 14 ظ 
باب السنة: د مرزوق محمد مرزوق ا 
درر البحار: علي حشيش | 
الاستنساخ البشري.. وصناعة الأطفال: ا 
د محمد محمود العطار فا 
صلاح الأمة 2 حسن أخلاقها: د عماد عيسى "> 


صحة حديث رؤية أبي هريرة للشيطان والرد على شبهات ثم: النسخة 


المعارضين: المستشار/ أحمد السيد علي | 
باب الفقه: د حمدي طه 7# | مصر 7٠١‏ قرش ٠‏ السعودية ”5 ريالات : 
واحة التوحيد: علاء خضر 8 0 الامارات 7 دراهم : الكويت 5٠٠‏ فلس: المغرب 
دراسات قر يه متولى البراجيلق 551 5 دولار أمريكن ' الأردن 6٠١‏ فلس: فظر: 

7 د 0 5 5 0 ريالات ؛ عمان تصف ريال عماني : أمريكا 
اللمحات النورانية ‏ فقه المناسبات القرآنية |0 اذولازان .أورويا ؟جهدة 

د/ عبد الحميد هتداو: 43 2 

#230106ش22ظ2212 000 لاشتراك السنوي 
تحذير الداعية من القصص الواظية: علي حشيش 00 22 العل ؟ جَخَرَهَابحوانة هورية 
باب العقيدة:د. عبد الله شاكر ْ ٠‏ باسم مجلة التوحيد . على مكتب بريد 


قرات ثن العقل والتقل: د . محمد عبد اليم الدسوقي .. تيزم | لم عابدين .مع إرسال صورة الحوالة الفورية 
' 95 "ذا على فاكس مجلة التوحيد ومرهق بها الأسم 

© .والعنوان ورقم التليضون 

"'- 4 اليخارج 6" دولارا أو ٠‏ ريال سعودىق 

.أو مايعادلهما 

ترسل القيمة بسويفت أو بحوانة بنكية 

8 أو شيك على بنك فيصل الاسلامي شرع 

يم القاهرة باسم مجلةالتوحيد أتصارالسنة 

حساب رقم / 191١61:‏ 


بات كم 0 - قليوب - مصر 


اا اوقا والؤسسات ملعل 
مصر وه 4 أحغارج مصرظاملةسعر |1 قجحن . 


1 71--60111120 21142111 :37 1020لا 


إن مما بميز أهل السنة والجماعة تسليمهم المطلق 
لنصوص الوحي؛ وعدم تعديها أو الخروج عليهاء وهذا منهج 
أصيل عندهم: وهم بهذا يستجيبون لقول الله تعالى: «٠‏ 


(التنساءيةهة ). 

وهذا أمرّصريح بالرد إلى الله والى الرسول صلى الله عليه 
وسلم عند التنازع:؛ وذلك حتى يرتفع التنازع والخلاف»: 
وتجتمع الكلمة: فال ابن كثير: دقال مجاهد وغير واحد من 
السلف, أي: إلى كتاب الله وسنة رسوئه صلى الله عليه وسلم؛ 
وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع النان فيه 
من أصول الدين وقروعه أن يُرد التنازع ب ذلك إلى الكتاب 


والسنة؛: كما قال الله تعالى: , 
خا 02-7 » (الشورى:١٠):‏ فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له 
: "ب7بالييم لسع بالصحة فهو الحق؛ وماذا بعد الحق إلا الضلال». ([تفسير 
هق 2 ابن كثير 0111/1 ْ 
آي" 01 وذ قوله تعالى 2 الآية: , 1 5 
! طاو " | كُ (النساء:84): دئيل على أن هذا الرد متعين على المختلفين: 
“د »سح ,ونه شأن من يؤمن بالله واليوم الآخر؛ والاكتفاء بالكتاب 
5 والسنة عند التنازع والرجوع إليهما أمارة على صحة الإيمان» 
ةا وأنماورد فيهماحق وصدق. 


يقول ابن تيمية رحمه اللّه: روأما خبر الله ورسوله فهو 
صدق:؛ موافق لما الأمر عليه ا تفسه. لا يجوز أن يكون شيء 
من أخباره باطلاً ولا مخالقًا لما هو الأمر عليه 2 تفسه: 
ويُعلم من حيث الجملة أن كل من عارض شَينًا من أخباره 
وناقضه: فإنه باظل من جنس حجج السفسطائية: وإن كان 
العالم بذلك قد لا يعلم وجه بطلان تلك الحجج المعارضة 
لأخباره؛ وهذه حال المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم 
الذين علموا أنه رسول الله الصادق فيما يخبر به». (درء 
تر لا ا ا ع 
220 وكان آهل العلم من السل ف على هذا المسلك لا يقدُمون على 
كتاب الله وسنة رسوئه صلى اللّه عليه وسلم؛ ويقفون عند 


13-0 509112 .الاللاللا 


تعر 


ظ 
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سكم 


الوارد فيهماء وقد ذكرابن القيم رحمه اللّه ذلك 
عن الامام أحمد بن خنيل رحمه اللّه؛ وي ذلك 


يقول: «فإذا وجد النص أفتى يموجبه: ولم يلتفت' 


إلى ما خالفه: ولا من خالفه كائنًا من كان:؛ ولهذا لم 
يلتفت إلى خلاف عمر ل المبتوتة لحديث فاطمة 
بنت قيس.. ولم يكن يقدم على الخديث الصحيح 
عملا ولا رأيًا ولا قياساء ولا قول صاحب:». (إعلام 
الموقعين اا 0 

ومما يلحق يهذا الضابط: الاعتماد فقط على 
الصحيح والحسن من الأحاديث: خاصة ي مسائل ‏ 
الاعتقاد التي دائمًا أركز عليهاء وكان العلماء 
الراسخون ‏ العلم على هذاء يقول ابن تيمية 
رحمه الله: «وقد يروي كثي رمن الناس ف الصفات: . 
وسائرأبواب الاعتقاد وعامة أبواب الدين: أحاديث ‏ 
كثيرة مكذوبة: موضوعة على رسول اللّه صلى ‏ 
الله عليه وسلم..., والواجب أن يضرق بين الحديث 
الصحيح والحديث الكذب: فإن السنة هي الحق دون 
الباطل؛ وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعلة: ‏ 
فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عمومًاء ولن يدعي 
السنة خصوصاء. (مجموع الفتاوى 3/9/9 ١ .)17/٠١‏ 

ولذلك فإنه يجب الحذر عند رواية الحديث 
والاستدلال به؛ حتى لا يضل الانسان بالاعتماد ‏ 
على ما لا يصح؛ والحديث الموضوع لا تجوز روايته ‏ 
إلا لبيان حاله؛ فكيف يؤخذ منه حكم شرعي؟ ‏ 
ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية لا تكتب إلا بد ليل 
شرعي. 

يقول ابن تيمية: «وكذلك ما عليه العلماء من 
العمل بالحديث الضعيف 4# فضائل الأعمال: 
ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا 
يحتج به فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت 
إلا بدليل شرعيء ومن أخبر عن الله أنه يحب 
عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي: فقد شرع 
من الدين ما لم يأذن به اللّه؛ كما لو أثبت الايمان 
أو التحريم» ولهذا يختلف العلماء #4 الاستحباب 
كما يختلفون # غيره: بل هو أصل الدين المشروع: 
فإذا انضمت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا 
وتحديدًا؛ مثل صلاة وقت معين بقراءة معينة أو 
على صفة معينة لم يجز ذلك لأن استحباب هذا 
الوصف المعين لم يثبت بد ليل شرعي». (مجموع 
الفتاوى )57/-5/1١6‏ 


الضابط الثاني: الأخذ بظواهر النصوص 
: ورد التأؤيل المذموم: 

من المسلم به عند أئمة السلف وجوب العمل 
بظواهر النصوص: وبفهم التص على مقتضى 
لغة العرب: وبالتنصوص الأخرى الموضحة له من 
القرآن والسنة؛ ولا يجوز لنا أن نصرف التصوص 
عن ظواهرها بمعاني محتملة لايد ل عليها الكلام؛ 
والأصل 2 ذلك أن الألفاظ الواردة من المتكلم تدل 
على مراذه. خاصة إذا كان المتكلم بها خائق الخلق 
أجمعين: أورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم؛ 
المؤيد بالوحي من ربه:؛ والمتكلم أعرف يمراده من 
غيره: ولهذا وجب الأخذ بظاهر كلامه: وإلا كان 2 
التأويل إبطال بكلامه. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «كل تأويل يعود على 
أصل النص بالابطال فهو باطل: كتأويل قوله صلى 
الله عليه وسلم: ,أيما امرأة نكحت نفسها بغيّر إذن 
وليها فنكاحها باطل». بحمله على الأمَة: فإن هذا 
التأويل مع شدة مخالفته نظاهر اللفظ يرجع إلى 
أصل النص بالاإبطال؛ وهو قوله: «فإن دخل بها 
فلها المهربما استحل من فرجهاء؛ ومهرالأمة إنما هو 
للسيد». (الصواعق المرسلة 191/١‏ 194). 

وكذ لك العمل بالتأويل على خلاف الظاه ريوجب 
تعطيل المعنى الذي هو © غاية العلو والشرف»: 
ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة: ومثال ذلك 


11111071 :لاط 0د هالا 


اله تعالى: «١‏ وهو الْقَاهر فَوْقَّ 
١)؛‏ وقوله تعالى: ٠‏ بَنَاْنَ 
اربج من فو 6) بأنها فوقية الشرف» 
قولهم الديناز شوق الدرهم: وهذا تأويل باطل 
ار اراد عن رتبته؛ يقول:اين القيم: 
1 7 . 3 
«قتأمل تعظيل المتأوئين حقيقة الفوقية المطلقة 
التتي هي من خصائص الرنوبية: وهي المستلزمة 
الغظمة الرب جل جلاله: وحطها إلى كون قدره 
فوق قد ربني آدم وأنه أشرف منهم: وكذ لك تأويلهم 
علوه بهذا المعنئ وأنه كعلو الذهب على الفضة: 
وكذ لك تأويلهم استواءه على عرشه بقدرته عليه: 
وأنه غالب له؛ فيا لله العجب هل ضلت العقول ١‏ 
وتاهت الأحلام: وشكت العقلاء 4 كونه سبحاتنه 
غالبًا لعرشه: قادرًا عليه: حتى يخبر به سبحانه 
سبعة مواضع من كتابه مطردة بلفظ واحد .. 
(المرجع السابق .)75٠١ 199/1١‏ 
ولهذا أكثر السلف على ضرورة الأخذ بظاهر 
النص:؛ لأنه هو الذي عناه المتكلم بكلامه: إلا كان 
عبنًا لا فائدة منه: و هذا طعن على المتكلم به. 
يقول ابن الوزير رحمه الله: دلا يصح سكوت 
الشرع عن النص على ما يحتاج إليه من مهمات 
الدين: وثبت أن الاسلام متبع لا مخترع. ولذلك ١‏ 
كفر من أنكرشيئًا من أركانه, لأنها معلومة ضرورة ١‏ 
فأولى وأحرى ألا يجيء الشرع بالباطل منطوقًا ١‏ 
متكررًا من غير تنبيه على ذلك: لا سيما إذا كان 
الذي سموه باطلاً هو المعروف 2 جميع آيات كتاب 
اللّه وجميع كتب الله ولم يأت ما يناقضه حتى 
ينبه على وجوب التأويل». (إيثاز الحق على الخلق 
صا 001 
وقد تلقى الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين- 
الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا | 
وعلموا يكؤاهر هذه التصوص جميعهل يفول ابن 
تيمية رحمه الله: «ومن علم حال خاصة النبي 
صلى اللّه عليه وسلم كأبي بكر وعمر وغيرهما من 
السابقين علم أنهم كانوا أعظم الناس تصديقا ' 
لباطن أمر خبره ظاهر؛ وطاعتهم له 2 سرهم 
وعلانيتهم: ولم يكن أحد منهم يعتقد ب خبره 
وأمره ما يناقض ظاهر ما بيَّنه لهم ودلهم عليه؛ | 
وأرشدهم إليه؛ ولهذا لم يكن 2# الصحابة من تأول 
شيئًا من نصوصه على خلاف ما دل عليه؛ لا فيما . 


لغ] التوحيد العدد +47 السنة الرابعة والأربعون 


أخبربه الله من أسمائه وصفاته: ولا فيما أخبربه 
عما بعد الموت». (مجموع الفتاوى ج/701: 013 7) 
والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله مع 
تأخره نوعًا ما بعلم الكلام: إلا أنه عابه؛ وبِيَّنَ أنه لم 
يكن من معهود السلف؛ وي ذلك يَقَول: «وفد توسع 


امن تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة 4 غالب 


الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم: ولم 
يقتنعوا بذلك حتى مَرْجِوا مسائل الديانة بكلام 
اليونان: وجعلوا كلام الفلاسفة أضلاً يردون إليه ما 
خالفه من الآثاربالتأويل ولوكان مستكرمًاء ثم لم 
يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف 
العلوم وأولاها بالتحصيل؛ وأن من ثم يستعمل ما 


' اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل؛ فالسعيد من 


تمسك يما كان عليه السلف: واجتنب ما أحدثه 
الخلف». (فتح الباري ١01/٠‏ ) 
الشنابظ الثالث: دع التغازض نِينَ صحيح 
المنقول وصريح المعقول: 
من المقطوع به ب شريعة الإسلام أنه لا تعارض 
بين منقول صحيح وبين معقول صريح: وعليه 
أقول: يجب أن يعتقد المسلم أن نصوص الوحيين 


الصحيحة والصريحة 22 دلالتها: لا يعارضها 
إ شيء من المعقولات الصريحة: وأنه لا يوجد قط 
بك الشريعة ما يرده العقل: بل العقل الصريح يسلم 


للنقل الصحيح: وذلك لأن العقل من خلق اللّه؛ 
والنقل أمر الله فلا يتعارضان أبِدًا ‏ 


1211101112071 :لاط ل0دجهادرلنا 


يقول ابن تيمية رحمه اللّه:«ومما يجب أن يعرف ١‏ 
أن دلالة الحق لا تتناقض: فلا يجوز إذا أخبر الله 
بشيء- سواء كان الخير إثباتا أو نفيًا- أن يكون 
إخباره ما يناقض ذلك الخبر المعقول؛ فالأدلة ١‏ 
المقتضية للعلم لا يجوز أن تتناقض؛ سواء كان ١‏ 
الدليلان سمعيين أو عقليين: أوكان أحدهما سمعيًا 
والآخرعقليًاء ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه ' 
بعض الناس دليلاً وليس بد ليل: كمن يسمع خيرًا | 
فيظنه صحيحًا ولا يكون كذ لك؛ أو يفهم منه ما لا 
يدل عليه: أوتقوم عنده شبهة يظنها دليلاً عقليًا' 
وتكون باطلة التبس عليه فيها الحق بالباطل». ' 
(مجموع الفتاوى )01١5/5‏ 

وابن تيمية بكلامه السابق يقرر القاعدة التي 
أتحدث عنها هناء وهي نفي التعارض بين العقل 
والنقل: وإذا ظهر ما يوهم التعارض فلا يخلو الأمر 
من احتمالين: إما أن يكون النقل غير صحيح: أو 
يكون العقل فاسدًا غير صحيح. 9 

ويفصل هذه ال مسألة بوضوح الدكتور/ على ١‏ 
حسن عثمان فيقول: «والمقصود هو بيان أنه إذا 
ظهر تعارض بين الدليل النقلي والدليل العقلي 
فلا بد من أحد ثلاثة احتمالات: الأول: أن يكون 
أحد الدليلين قطعيًا والآخر ظنيًّاء فيجب تقديم 
القطعي نقليًا كان أم عقليّاء الثاني: أن يكون أحد ١‏ 
الدليلين فاسدًا؛ غفالواجب تقديم الدليل الصحيح ١‏ 


121/1071 :لاط دادرلا 


ليس يذاكء: فهنا يجب د 


التصوصء والعمل ببعضها دون بعض. والشريعة 
جاءت كلية 2# أحكامهاء ولذلك ينبغي الجمع بين 


الواحد والتظرغ أسانيدها ومتونها معًا 


| تجمع طرقه لم تفهمه: والحديث يفسر بعضه 


' هذا الفصل إذما هو على حرف واحد؛ وهو الجهل 


المحمول على مقيدها؛ ومجلمها المفسر يمبيتهاء 
والشريعة للا يطلب منها الحكم على حقيقة 


كأعضاء الانسان إذا صورت صورة متحدة: وشأن 


على الفاسد سواء كان نقليًا أم عة 
الثالث: أن يكون أحد ١‏ 


على الدلالة الخفية: لكن قد ؛ 
الدلالات عند بعض الناس ما قد 'يكون ‏ 
واضحًا عند البعض الآخر فلا تعارض 2# نفس 
الأمر عندئنء أما أن يكون الدليلان قطعيين- 
سندًا ومتنًا- ثم يتعارضان: فهذا لا يكون أيِدُل لا 
بين نقليين؛ ولا بين عقليين: ولا بين نقلي وعضلي .٠»‏ 
(منهج الاستد لال على مسائل الاعتقاد .)755/١‏ 
الضابط الرابع: جمع النصوص ة الباب الواحد: 
إن من أسباب انحراف فرق الضلال عن الحق بتر 


الأدلة: ورد ما اشتبه منها إلى ما ظهرء وتقييد 
مطلقها بمقيدهاء وتخصيص عامها بخاصها 
وهكذا؛ أما أن يؤخن ببعض الأدلة: ويُطرح البعض 
الآخر؛ ومن هذا القبيل جمع روايات الحديث 


يقول الامام أحمد رحمه الله: «والحديث إذا لم 


بعضاء. (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
للخطيب 2011/١‏ 
وقال الشاطبي رحمه الله: «ومدار الغلط 2 


بمقاصد الشرع: وعدم ضم أطرافه بعضها إلى 
بعض: فإن مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين 
إثما هي أن تُوْحَدَ الشريعة كالصورة الواحدة 
بحسب ما ثبت من كلياتها وجزتياتها المرتية 
عليهاء وعامها المرتب على خاصّهاء ومطلقها 


الاستنياط إلا بجملتها: وشأن الراسخين تصور 
الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاء 


متبعي المتشابهات أخن دليل ما- أي دليل كان- 
عفوًا وأخدًا أوليّاء وإن كان ثم ما يعارضه من كلي 
أوجزتي.». (الاعتصام ١//ا1‏ 0718 
وللحديث صلة إن شاء الله وقد 
والحمد لله زب الغامين. 


شه كه اتوعي)[9] 
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الآمين العام لجماعة أنصار العبنة. : الدكتور مرزوق 

محمد مرزوق مع جريدة الوطن المصرية: دار حول 
مايعرفة الكثيرمن أبناء الجماضة: لكنه قد يغيب 
عبن البعض 4 امصر وخازجها حول اقصار البمنة 
ودعوتها ومنهجها. 3 

أنصار السنةالميزان <١‏ 

إن أتصار السئة كانت ومازالت منن نشأتها على 
يد مؤسسها الأول الشيخ محمد حامد الفقي - 
رحمه ' الله- جمعية إسلامية دعوية تقوم على 
الدعوة إلى توحيّد اللّه عر وَجل: واتباع السنة 
الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وشي جمعية رسنية مشهرة تشرف عليها الجهات 
المختصة بالدولة. : 
تعنى يتوطتيخ معني السلفرة اللقترئ ليها 0-2 
لأ خيرين, فالسلفية: المقينكتبنتاها أتضار السنة 
هى اتباع النصوض الشرعية من كتاب الله والستة 
٠‏ الصحيحة:؛ وفهم :هذه والتضوض فهمًا وسطيًاء كم 


2 تطبيقه تطبيقًا صحيحًا وأن كل من اعتقد المامهج 


الصحيح فهو من أنصار السنة. وإن لم ينتظم يذ 
إدارتها: والكثير مما ينيغي أن يعيرفه الناس عبن 
1 إنصارالسنة ودعوتها من خلال الجوار التالي: 

قال الدكتور مرزوق: الأمِين العام لجمعية أتنصار 
السنة المجمدية؛ أقدم جمعية دعوية سلفية ‏ 
مصر والعالم: إن :أنصار السنة؛ جَمَاعه تلتزم 
آلتهج السلفى 4 دعوتها: أسسها وعمل بها شيوخ 
وَعَلمَاء” من الأزهر "الشريف. على رأسهم الشيخ 
حَامل" الطق موستسش1 :أتضار السنة؛: لافنا إلى أن 
الجماعة علاقتها بالسهودية علاقة موذة ومحبةه. 
وأنها لم تتآخر جالفكر الوهابي: يل على العكس. 
دَوَّسش عد كبين من شيوخ خ وقيادات أنتصارالسنة 2 


وأكد مرزوق ل حواره لجريدة لفن با :أن «أتصار 

السنة. جماعة دعوية لا علاقة لها بالسياسة 

والمشاركة السياسية من قريب أ .أو بعيد. ولها. ما 

يقرب من ٠ ٠.‏ لفرع ا مصربولها امتدادات ‏ دول 
أخرى مثل السودان. 


> هل من الممكن إعطاء ذبذة تاريهية مختصرة عن إنشاء جمعية 
أنصار السنة المحمدية؟ 

>>لا يمكن الكلام عن كيان وفهمه فَهمًا صحيحًا 
بغير معرفة أصوله: ومعرفة الأصول توف ركثيرًا من 
الوقت: وجماعة أنصار السنة المحمدية: جماعة 
إسلامية دعوية أساسها الدعوة إلى الإسلام 
على أساس من توحيد الله عز وجل واتباع السننة 
الصحيحة الثابتة عن التبي صلى الله عليه وسلم: 
وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة واللين ,واتباع 
أيسزالطرق للوصول إلى ذلك وهي جمعية رسمية 


مشهرة تشرف عليها الجهات: المعنية والمختصة ١‏ 


بالإشراف على الجمعيات. فعمل هذه الجمعية 
هو امتداد لعمل مؤسسات الدولة الرسمية 
والتي تخصصت #4 مثل أهداف هذه الجمعية 
لذا فالجمعية وما تملكه يعد ملكا للدولة وخادمًا 


الأهدافها المشروعة من تحقيق النجاح والاستقرار | 
وعبادة الله عز وجل. 
> على يد من تأسست هذه الجماعة؟ 


>> 4 تاريخ «أنصار السنةء يوجد مؤسس أول وثان:» 
فالمؤسس الأول, الشيخ حامد الفقي؛: أحد علماء 
الأزهرالذي أسسها عام 1177م بالقاهرة؛ بمشاركة 
الشيخ محمد عبدالوهاب البتاء والشيخ محمد 
صالح الشريف . وحجازي فضل عبد الحميد: 
وغيرهم 


أما المؤسس الثاني هو فضيلة الشيخ رشاد الشافعي ١‏ 


وذلك عام 14177م؛ وذلك بإعادة إشهار الجماعة 2 
عهد الرئيس الأسيق أتورالسادات رحمه الله: وعلى 
ذلك فقد مر تأسيس الجماعة بمرحلتين كما هو 
معلوم. 


> وها علاقة مؤسسة :أنصار السنة, بالأزهر؛ وما أسباب تأسيس | 


الجمعية؟ 

>> الشيخ حامد الفقي مؤسس الجماعة من رجال 
الأزهر الشريف نشأ #2 بيت علم ودين:؛ وكان والده 
زميلاً 4 الدراسة للشيخ محمد عبده رحمه الله 
حصل علئ شهادة العالمية من الأزهر عام /ا91ام: 
أسس «أنصار السنة :#2 عام 1977م واختير رئيسا 


ثهاء وأسسن مجلة الهدي النيوي؛ لتكون لسان حال ٠‏ 


الجماعة: المعبرة عن عقيدتها ودعوتها الوسطية: 
وتولى رئاسة نتحريرهاء وشارك 24 تحريرها 
مجموعة من العلماء المعروفين أمثال المحدث 


الأزهري الشيخ أحمد شاكر؛ والأستاذ محب الدين . 


الخطيب. والشيخ: محيي الدين عبدالحميد: 


|. وفضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق: 
. وغيرهم: كما أنشأ مطبعة السنة المحمدية لثشر 
كتب السلفء وكان الشيخ:الفقي يتمتع بعلاقات 
وأواصرمتينة مع الأزهر وشيوخه وعلمائه. 
.> هل فلت الجماعة الدعوية على نفس طريقة مؤسسها بعلاقتها 
| بالأزهرة 
>> نعم ظلت على هذا ؛ بل توطدت هذه العلاقة أكثر؛ 
فقد تولى رناستها ومناصبها القيادية مجموعة من 
. العلماء الأزاهرة البارزين أمثال: الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي والشيخ. عبد الرحمن الوكيل: والدكتور 
محمد خليل هراس: ورئيسها الحالي الدكتور عبد 
الله شاكر؛ أزهري: ونائبه المشرف العام على مجلة 
التوحيد لسان حال الجماعة: الدكتور عبد العظيم 
بدوي من علماء الأزهر. وأحد كبار مديري وزارة 
ِ الأوقاف. 
> وماذا عن علاقة ,أنصار السنة, بالمملكة العربية السعودية؟ 
وهل تأثرت الجماعة بالفكر الوهابي 9 
> علاقة «أتصار السنة» با مملكة: علاقة التآخي 
والتقاء. الأفكار: أساسها توحيد الله عز وجل: 
واتباع السنة: والدعوة إلى ذلك بالحكمة والموعظة 
. الحسنة:. واتباع أيسر الطرق إلى ذلك: وهذا شأن 
. الدعوات الصحيحة: بل هذا هو الاسلام: وهو ثابت 
لا يتغير: سواء ب مصر أو # السعودية: أو 2 أي 
مكان وزمان؛ ثذا فإن الالتقاء عليه لا يشترط تأثر 
أحد بالآخرد 
.لم تتأثر«أنصارالسنة» بدعوة أخرى خارج البلاد: 
وإنما هي دعوة منيثقة من كتاب الله وسنة رسول 
. الله صلى الله عليه وسلم على أيدي رجال مصريين 
أزاهرة. 
والإسلام يخرج من مشكاة واحدة فلا فرق فيه بين 
. قطر وآخرء وتوطدت العلاقات بين علماء «أنصار 
السنة, والسعودية: وبدأ التعاون العلمي عن 
طريق سفر علماء الجماعة للتدريس لغ المملكة: 
ويدعوات من علماء المملكة وحكامها الحريصين 
على دينهم ومستقبل بلدهم.: ودَرَّسَ عددُ من شيوخ 
وقيادات «أنصار السنة, 2 السعودية: بعضهم 
يطلب من مفتي السعودية وقتها الشيخ محمد 
. ابن إبراهيم: مثل الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي: والدكتور محمد 
خليل هراس: وقد 
تيبا 


إلى السعودية للتدريس بدار التوحيد بالطائف» 
ثم للتدريس بكلية الشريعة بالرياض:؛ كما أصبح 
«١عشيفي»‏ مديرًا للمعهد العالي للقضاء: وشارك 2 
اللجان الملتخصصة لوضع مناهج التعليم 2 المملكة: 
وعمل نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والافتاء بالسعودية: وكان عضوًا ‏ مجلس كبار 
العلماء هضتاك. 

وتخرج على يديه جيل من علماء السعودية 
المعروفين مثل؛ الشيخ غبد: الله بن جبرين: الشيخ 
صائح اللحيدان؛ والشيخ عبد الله بن حسن بن قعود: 
والشيخ عبد العزيز آل الشيخ: والشيخ عبد الله بن 
غديان؛ والشيخ صالح السدلان: والدكتور ,صالح 
الفوزان: والدكتور عبد الله بن عبد ا محسن التركي: 
والشيخ مناع القطان: والزئيس الحالي لشؤون 
الحرمين الدكتور عبد الرحمن السديس إمام المسجد 
الحرام وغيرهم. 
كما أن عددا آخر من علماء وقيادات أنصار السنة 
درَسَوا 4 السعودية: مثل الشيخ محمد عبد الظاهر 
أبو السمح: الذي كان إمامًا للمسجد الحرام: والشيخ 
محمود عبدالظاهر أبو السمح: إمام المسجد الجرام 
أيضا بعد أخيه رحمهما الله: والشيخ عبدالرزاق 
حمزة: وكان إمامًا للمسجد النبوي- 
د فما ردكم على من يقؤل أنصار السنة تتبنئ الفكر الوهابي؟ 
>> هل إذا استعانت السعودية بعلماء الأزهر للتدريس 
فيها يدل ذلك على أن الأزهر امتداد للؤهابية: وهل 
مشايخ الأزهر الذين انتٌدبوا للتدريس ف المملكة 
كشيخ الأزهر السايق الدكتور سيد طنطاوي؛ ١‏ 
رحمه الله يعد اتتدابهم هذا د ليلا على تبت الفكر 
الوهابي؟! 
ثم ما معنئ الفكر الوهابي الذي يتهم به علماء 
المملكة؟1 إن كان المقصود به اتباع كتاب الله وسنة 
رسول اللّه والدعوة إليهما بالحكمة والموعظة 
الحسنة: فهذا هو الاسلام: وهو ما يدعو إليه الأزهر 
وشيوخه: أما إن كان ال مراد من هذا الاتهام أن ينحرف 
الدعاة عن هذا المنهج فهذا شيء لا نعرفه. 
+ هل تمثل أنصان السئة المعمدية أول وجود سلفي طلا مضرة 
> ذعني أولا أوضح معنى السلفية حتى لاتصبح 
تهمة ‏ وقت يتصيد الناس فيه التهم 
لغيرهم: فالسلفية التي / 
تتبناها: أتصار 

الستف. ؛ 


اتباع التصوص الشرعية من كتاب الله والصحيح من 
السنة: وفهم هذه التصوص فهمًا وسطيًا صحيحًاء 
ثم تظبيقه تطبيقًا صحيحًاء ثم الدعوة إلى ذلك 
بالحكمة والموعظة الحسئة» واتباع أيسر الطرق 
الشرعية لتحقيق ذلك؛ ونشأت الجماعة كدعوة 
منظمة فهي الأولى 4 ذلك 

> منّ هم أهم شيوخ الدعوة السلقية الذين تلقو العلم مي أنصار 
السنة؟ 

> هذه لا أعلمها على وجه التخديّد: فجمعيتنا 
قديمة المنشأ كما ذكرت: وأنا 4 الحقيقة لا أحب مثل 
هذه التقسيمات فنحن كأبناء لأنصارالسنة لا ندذّعي 
أنتا تلقينا العلم # أنصار السنة فقط:؛ بل وي الأزهر 
أيضَاء فهكذا تتداخل الثقافات؛ والداين واحد سواء 
ع أنضارالسنة أو غيرهاء ونحن لا تتاعي الفضل 
على غيرناء ولا ذنحب هذه التقسيمات الني تقول: 
إن هذا من أتصار السنة: وهذا لا؛: بل نحن نعتقد 
أنَّ هذه تقسيمات تؤدي إلى تفكك المجتمع: فنحن 
نعتقد أن كل مسلم يسير على هذا المنهج الذي أسلفت 
ذكره من أتصار السشنة: وأنضار الستة منه: أما إن كان 
المقصد بال منتمين لأنصار السنة هو التقسيم الاداري 
الذي تشرف عليه الدولة فهذا لا بأس به على وجه 


الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل بالداولة: وإلا فأنا 


أحب أن يسمى كل المسلمّين يما سماهم اللّه به 2 
كتابه وهر سَتَدَكُمْ آلمُتَلِيِينَ من قبل ...» (اليخج1 01/8 

د “بعض الجماعات- الجهاذية تنسب نفسها الى السلفية كداعش 
وغيرها :هما الفرق بين سلفية هلاه التيارات وبين منهج جمعيتكم ؟ 
> إن تسمح لي ا تعديل صيغة السؤال قليلاً 
فنقول: ما الفرق بيتهم وبين المنهج الإسلامي الوسطي 
الذي تسير عليه جمعيتكم؟ لأن 4# الحقيقة منهجنا 
ليس خاصًا بنا؛ بل هو منهج نيوي مبني على الكتاب 
والسنة يلزمنا ويلزم كل مسلم متبع ترسوله صلى 
الله عليه وسلم: وكل من خالف الكتاب والسنة فقد 
انخرف عن المنهج السلفي الصحيح: وهذه قاعدة 
عامة وبصرف: النظر عن المسميات الكثيرة التي 
انتشرت على الساحة الاسلامية ف الأيام المتأآخرة: 
والحكم عليهم يجب أن يكون بعرضه على المنهج 
الحق؛ فمن وافقه فهو من أهله: ومن خالفه فليس من 
أهله: فكما قائوا: (اعرف الحق تعرف أهله) 

ولعل هذه القاعدة تريح من أسئلة كثيرة تدور 2 
أذهاننا عن الفرق بين أنصار السنة وجميع التيارات 
السلفية الحركية والسياسية: وغيرها من الأسماء 
المتغددة المنتشرة الآن» فئقول عموماء: جمعيتنا 


جمعية دعوية لا علاقة لها بالمشاركات السياسية ١‏ 
ولا نتحسنهاء “بل ولوقت عندها إداك ودعريواهن ا 


المسلك الصحيح لأهل الدعوات: وكل من اتتهج نهجًا 

غير هذا لم يتَبَنَّ منهجنا ولا طريقتنا ب الدعوة 
التي نسير عليها ‏ 

ونحن إنما نوافق الناس ونحبهم على قدر اتباعهم 


للستةء ونتصحهم بالحكمة التي هي أحسن إذا ' 


خالفوا ذلك: ولا ننصب أنفسنا حكامًا ب الحكم ١‏ 


على الناس؛ ولا نتقب وراءهم؛ ولا تكلف أنفسنا يما 
لم يكلفنا الله به؛ ولا نرى من أنفسنا أننا أفضل من 
غيرناء بل كل ما نراه أن اللّه مَنَّ علينا بمنهج صحيح 


لاقباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى ٍ 


الله 

> ذكرتم أنكم لا تنصبون أنفسكم حكاما على الناس لكننا نزى 
من بعض من يننسب إلى أنصار السنة من يتبنى قضية الحكم 
على الناس : بل يعتبرها قضية أساسية؛ فماذا عن هذا 

>> إنني عندما أتكلم, أتكلم عجن منهج تلجمعية تسير 


عليه ولا أتكلم عن أشخاص: فتحن نقرر الحق الذي ١‏ 


نعتقده ونانيناد منهجا للجمعية. فمن وافقه فجزاه 
الله خيراء ومن خالفه فنسأل الله لنا وله الهدايق 
ولا ينسب منهجه إلا إلى نفسه: فليس من العدل أن 
يخطن ويسيء الفهم: ثم يتسب هذا إلى جماعة 
بأسرها منهجها واضح ومعلن للقاصي والداني. 

وأقول: إن من يتقرب إلى الله بجرحه وتعديله 


للناس فإننا نقول له: إن الجرح والتعديل علم قائم 
|| 
إلى قيام الساعة بل وهو من مفاخر هذه الأمة ' 


المباركة: وتكن له رجاله؛ وله مواضعه: وله ضوابطه: 


فليس متروكا هكذا ليقع الناس #4 أعراض غيرهم: ١‏ 


وينشرون عيوبهم: ويهتكون أستارهم يذ الوقت 
الذي يغفلون فيه عن عيوب أنفسهم: فيكلفون 
أنفسهم يما لم يكلفهم اللّه به فتحن نذكر أنفسنا 
وإياهم بقول الله تعالى: «َلَرَ أَتَيَ مَمَلُوَاْ ما 2 


ظون به 


لكان حيرا للب وَآسد تَمنيمًا (التساء: 55)ء 
التيار السلفي عموما 4 مصر تيار دعوي فهل تراه حقق أهدافه 


الدعوية آم أخمق؟ وما السبب؟ 

>> نعم التيار السلفي وبمفهوم السلفية التي 
عرفناها ونتبناها هو تيار دعوي؛ ومن حاد عنه 
فقد حاد عن السلفية الصحيحة من وجهة نظري» 


الله أن يستعملنا ولا يستبدلتا- 
> هذا بخصوص التيارات السلفية عموما فهاذا عن أنضاز السنة 


| خاصة من حيث اننشارها وأنشطتها؟ 


>> أنصار السنة جمعية دعوية انتشرت © مصر 


وامتدت إلى خارجها كالسودان مثل ولكنها ليست 


تنظيما دولياء فالتقاء هذه الجمعيات هه الدول 
المختلفة هو التقاء على المنهج؛ وكل من اعتقد المنهج 
الصحيح فهو من أنصار الستة؛ وإن لم ينتظم 2 
إداراتهاء فالادارات مجرد مسائل شكلية تنظيمية. 
وأما عن انتشار الجمعية ‏ مصر فالحمد للّه 
وصل عدد الفروع إلى ما يقارب الثلاثمائة فرع 
على مستوى الجمهورية: ولو أننا تركنا الحبل 
على الغارب لوصلنا إلى أضعاف هذا؛ لكننا نشدد 
ونجتهد على قدر المستطاع ‏ اختيار أعضاء 
الفروع 2 المرة الأولى للإشهار؛ وحين ذلك نعطيهم 
موافقتنا اللازمة لاشهار الفرع: ثم نحاول بعد ذلك 
التواصل معهم على قدِر وسعنا ونصيحتهم على 
قدر قبولهم مناء وندعو لأنفسنا ولهم بالثبات 
على الحق والمعونة عليه والحمد للّه كان من ثمرة 
هذا أن الجمعية تشرف على آلاف ال ملساجد تحت 
إشراف وتوجيه وزارة الأوقاف واضعة نصب أعينها 
الضوابط الشرعية والقانونية التي حددتها الدولة 
لادارة مثل هذه الأعمال. 

هذاء وينضاف إلى نشاط الجمعية النشاط 
الخيري؛ فالجمعية تعيش واقع الناس وأحوالهم: 
وتقتتع تمامًا أن الانسان لا يقوى على عبادة ربه إل 
وهو آمن مطمئن مستقرء ولذا فإن الجمعية تسعى 
لمعاونة الناس على ذتك على قدر وسعهاء فنحن 
ل النهاية جمعية خيرية تقوم على جهود أهل 
الخيرمن داخل بلدنا الكريم ولا يكلف الله نضسا إلا 
وسعها 

> كيف ترى مستقبل جمعية أنصار السنة 3 مصرةؤ 

>> مستقبلها 2 مصر هو من مستقيل بلدنا الذي 
نعيش عليه بأرواحناء ويعيش هو ف وجدانناء 


| فتنجاحنا من نجاحده ولا قدر الله ضررنا من 


ويحقق نجاحا # أهدافه على قدر تحقيقه للنهجه ١‏ 


الخالص بعد تقدير الله والاخلاص له: ويخفق 


ويفغشل على قدر مخالفته للمنهج وبعده عنه: وكل ١‏ 


ذئنك أيضا بعد تقدير الله سبحانه وتعائى: ونسأل 


إلحاقه بالضرر. نذا كما ندعو الناس إلى توحيد 
ريهم: فإتنا ندعوهم إلى العمل علي إتجاح 
بلدهم؛ والمحافظة عليه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


| قال الله تعالى» « وق يقث عن ينأل .فيضن 

| تين تو لك يد © تق يشذر عن اصبب: [| 
فقن اتالنقلدة (8) خف ]ا كل ميت بق" 

| “ويك بد اشرق جك اليم:(3) وآن مقط . 
“انيد فكت ك1 ن لكان نز © اقأكَ شيع 
الوق ير الف وتات يت 


َِمًا كا تَدهن َذْهَيْنَ يك نا هم 9 قوت 01 8 دن 
مدق َعم لقترئة 2 6: نجيجم 


صخر بر انه لز 2 
َك عل رط مُسيقي و (0) ونه لد لَك ولمَوِكَ وَسَوق 


-_ 


مَل من أَرَلنَا من قبَِكَ من رسآ أَجَعَلنا من 


دعس خخ جع رسع عد 


دون لحن َالِهَهٌ يُعَبَدُونَ ( (الزخرف: 15 15). 


ن من أَعْرض عن القرَآن تَسَلْط عَلْيْهِ الشْيْطَانٌ, 1 
د ومن يعسن ل 2 سَيطنا فهو لَه بن © َعم 
و ا )هدوف © 6 27 
2 َك ين هين (2 وكّن يَمَمَحكُمْ الَو إذ ظَلَمثْرٌ 

تكد فى الْمَدَاِ مشر 2 
يَغُولُ تَحَانَى: «وَصٍٍِ يَعْش آي يتَحَامَى وَيَتَعَافَلُ وَيُعْرضُ دعن 
ذكر الرّحْمَنء: وَهُوَ الْصُرْآنُ الْكَريِمْء كَمَا قَالَ تَعَانَىء , إِنَاحَنْ دلا 
در وَإِنَا لم تفظوت (الحجره 9 وأْضَافَ الله تَعَانَيَ الذكْرً! إلى اشمه 
الرَّحْمَنَ دُونَ ميرم اماد للدّلائة عَلَى أن كرو الشزآن كعمَة 
:. من الله بعبّادهء كَمَاَهَالَ تَعَانَى: الح لداعل آلْفّرَءَانَ » (الرحمن: 
4-؟).وقال تعالى:, حر نيل من ليقن يصو »(قصلت؛ .)1-١‏ 
وَانْعَشَا أ الْعَيْنِ ضَعْفٌ بَصَرمَاء وَاخْوَادُ هَاهُنَا عَشَا الْبَصيرّة: 
د ومن يَعْسٌ عن كر الم يُعَافبَة انه نمال مسلط عَلَيْه 


5 عومد العدد و 


ا 21211160 :لاط 20جه0امرنا د 


الشَيَاطينَ كَتَوْرُةُ هْتَوْرْهُ إلى اللَخصِيَة وَتْحَببُ عَبِّبُ إِلَيْهُ 
الْكَفْرَ َالفُسُوقَ و وَالْعَصْيّانَ وَتُكَرُهُ إلَيْه يد 

وَالْضَرْآنَ وَالْإيمَانَ: كَمَا فَالَ تَعَاقَى « ون يش 
عَن كر ألرَمن ن عيض له عَبَطننًا مهو لم وود » لا 
0 وَنَ يُغَادِرُهُ كَأَنَهُمَا قَرنًا خخ حَِولٍ» 
لطن لم ويا موي 6 [التساء: 
0 قهو يَأْمُرْهُ بالفخشاء وَالمْنْكَنِ وَيَصْدَهُ 
عَنِْ ذكر الله وَعَنَ الصَّلَاة وَيُزَيْنُ نَهُ سُوءً 
عَمَنَه فَيْرَاهُ َحْسَنَاء بسك به وَلدَ نك 


قَانَ تَعَانَىءٍ «وانهُمْ م لَيَصدُوتَهُمْ عَنَ_السَبِيلٍ ‏ 
وَيَحْسَيُونَ | أَنَهُم ‏ مَهِندون )»» وَهَدَه اليه كَمَوْئه 
تهالى: وِتَهم ددا انط أزلاء من دون أي ١‏ 
ا ا 1100 (الأعراف: ا 


2 


وحسبورت مهبدون 
وَمِثْلْ هَدَا لا يكن أن يَرْجِعَ عَنِ الصَلَانَة إلى ١ل‏ 
الْهُدَىء كيف وهو يَعْتَعِدُ أنه على الهدَى1 
كَمَا قَالَ كَعَاكَى: «زينا ما لهم لا نيوا ى الأضٍ ١‏ 
6و ا حن مسرحربت 00 ال الهم قم التشجدرة 
ولك ينوت 00 وَإذا يِل لَهُمْ أبنو كنا من 
قاض ثرا زرك" عثن الها الب خم اشكفة 
ولك له يعَلْمُونَ » (اليقرة: 08 ”" وليك ا 
لذي ارا الصَدَلْهُ يالْهْدى هما رت جرتم 5 
2 0 0 05 وَنَذَّنكَ قا 

ال 3 عل 950 2 00 


عبر حو ره ون صما 13 | ل 


0 7 ينون نما 
941 / 
رليك الدب كدروا . جلت رَيوَ وَلِتَايوِ خيِطت أملهم 
ملا ني كلم بوم الصمة وذذا إن ذلك جزم جه باكرلا | 
وأندواءاي ورسل وروا » (الكهف: ١7‏ 6 -20 
كُمّ بَيّنَ الله تَعَانَى كَبَرُوَ تَبَرُوَ الشَّي طَانِ من 


0 يوم القيّامَة فَقَالَ حت ذا جَاعقَاء 
الإنسيٌّ الذي أَغْرَض عَنْ ذَكْررَبهِ يُومَ' 
الْقَيَامَة وَققْرِدَتُ يأف الاثتين: جَاءَافَاء ‏ 


يَغتي الإنسَيَّوَالْصَرينَ الَجِنْي: حقَالَ »الإنسي ‏ 
لقرينه: , 1 ليت بيني وَيَيْتَكَ جُعْدَ المشَرَهَيْنِ 
فْبِنْس الْصَرِينٌ» أي اللَشْرقٍ وَالمَغْرِب, أَظلَقَ 
عَلَيّهِمَا اللَشَرِقَيْنِ مِنْ بَآَبَ التَّغْلَيب كما 
يُقَال: الْعْمَرَاتِ؛ وَالْصَمَرَانِ؛ وَالْأَيَوَانِء وَاكُوَادُ 
أَنَّ الذي أشُوصض . عَنْ ذكَرِ الرّحْمَّنَ 1 بعت 
يَوْمَ مَ الْقيَامَة وَأَيْصَنَ بِالْبَوَآ ندم عَلَى وَلَايَّة 


الشَيْطَانء وَتَمَنَى أن تَوْبَاعَدُ الله ابينه وَيَيْتهٍ 
كَمَا بَاعَدَ بَيْنَّ المَشَرقَ وَاكَغْرب» وَهَذَا شَأنُ كَل | 


الْقَنَامَة 


مَنْ آثْرَ صْحْبَّة غَيْرِ وَسُولٍ اللّه إِيَنْدَُمْ يَوْمَ 
الْقَيَامَة وك يَتْمَعْه التَدَمٍَ 3 قَالَ تَحَانَى: 
«) صل الطَِح عل يتن يدت 
ّ يك در 1 2 لاسا خيلا 
© لتداتلوء عن زكر بَعَدَِذْ عجن وكات 
آل ل » (الغرقان: /ا١-‏ 94), 
وَقَالٌ تَعَالى: َلنّ ف عن الْكفْرتَ وأعد 
© حَبي فيا بن لابجَدُونَ ولا ولا كبا (50) 
.يدم تعَلْبُ وجَوههُم في بار 53 ْنَا أن 
وَأطَمنا السو 1 2 أطهنا ماديا وكراءن) 
يا 0 ا 
1 وَالْمنن لما كرا » (الأحزاب: 754- 348) 


ر 0 م 5 


د كَانَ يت تدرا 


كوه سس #”# 


ا 


- ساك اوعد أم 


حَينَ يُسْمَعْ وَل اللد َعَانَىه 00 2 
6 كر عر الك تلن لخر مر 06 
.2 200 اكد 9 # ل 
0 3 2 
6 1 1 
577 2 3 1 4 وَسَيتَيََا 
بزئيش من الجميج 5 القنها ا اذا عا قن 
تَعَانَى: ل لمعن لها فى الم رج ) 
ارم 0 
0 د 


1 يك إِق حَكَيرت ينا أَفرَمكَسُون 


0 َذَاك آل » (إبراهيم: 


و 5 


2 
دون يَنِهَهَ يَنَعْهَكُمُْ الْيَوْمَ إذ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ ب 


- ©14 
0 


وَكسْرهًاء 
عَعَلنَى امتح يَكُونُ المعْنَى؛ لَنْ يَنَْعَكُمْ الْيوْمَ 
اشْترَكُكُمْ ب الْعَدَّ اب لأنَّدُكَمَا يُكَالُ اخصيبَة 


إِذَاعَمُتْ هَانَتْوَخَضْت كَمَا قَانَت الْحَنْسَاءْ شٍِ 
أخيهَا: 
وَلَوْنَا كثرةٌ الْبَاكِينَ حَوْلِي 
إِخُوََنَهِمْ لقَتَلتُ نفْسي 
نكن اشترَاكٌ الظَلمينَ ب الْعَدَابٍ هين 


لَنْ يُخَضْفَْءَ عَدْهُمْ ألم العذاب. ين كلا مَدْهُمْ 4 


َس مَشْعُولُ بِنَفْسه عَمَنْ مَعَهُ هَكَأنَهُ نَيْسَ مَعَهُ: 


* م 
به * 


12111012071 :لاط دادرلا 


وَتَعَلَ هَذَا هو هُوّ السُرٌ بخ ذكر خنُود أَهْلٍ الْجَنَه 


بِلَفْظ الْجَمْع؛ وخلود أهّل الثّار بالإقراد» ' 


شٍِ قؤله تكاكى: « يَزْلك دوه أسَدِ م 


ب اله 5 ورسوله: يَُدْجِْلْه حندت .تخرف من 
تا 21 ٍ 1 27057 الكزة 
اتبيه 90 ومن يقن أله وَرَسُولَهُ وَيَكْصَدٌ 


ل 1 ذا ا 


وده يله مارآ حََلِدَا فيها وله عَذَاك 
هيت * (التشلم ا 0 َأَهْلُ الْجَنَةَ 
0 000086 يبعذ وف ذَثُ بَعْضُهُمْ بَعْضَاء 


فاع رابع أرب ور 11 6 


وَيُكْرِمُ بَعْسُهُمْ بَغضًاء هَانتَقَُوا باذ 
التّعيم: وَأمَا أَهْلَ النّارِ فَكُلُ مِنْهُمَ نَهُمّ مَشَهْ 


شتراكهم بذ 
مَشْغُولٌ عَن ' 


عَلَي قَرَّاءَ الْكَسٍْ يَكُونٍ لوقف عَلَى: 


دإذ 1 كم يُسْتَائف 
مُشَتَركُونَ » وَيَكُونُ المَعْنَى: وَلَنْ يَنْمَعَكُمْ الِيوْم 


لو 2 


الندم وَتَبَرْوْبَعْضْكُمْ مِنْ بَغضء وَقَذٍ تَمَ المَعْتّى» 
كم تَكون الْجمْلةالاتية إغلامًا لهم نهم تَهُه جَمِيعًا 
الانسيّ وَاْصَرِينَ ب الثار. 


وَنَقَدْ كَأنَ لني صلى الله عليه وسلم 
خبرييصنا عَلَى هداية قَؤْمه, وَكَانَ مرَن 
لإِغَرَاضْهِمْ عَن الذكر َتَهَاَهُ الله تَعَانَى عَن 
الْحَزْنِ عَلَيْهُمْ وَأمَرَهُ أَنْ يُهَوْنَ عَلَى نَفْسه 
فَانَهْدَى ا -- 4 دس يشا أله يضَلِلة ومن ا 
يجْعَلَهُ عل رط مد مُسَتَقِيوٍ مُسَتَقِيِمٍ » (الأنعام: ١‏ 

قَالَ تَعَالَى: «أَفَأنتَ و تَسْمعٌ الصُمٌ أو تَهُدي 
الْعُمْيَوَمَنِكَانَ ب ضَلَال مُبِينِ»٠‏ 

يَغني أنْ الْقَوْمَ صم لآ يَسْمَعُونَ ُمْي لَا 
يُبْصِرُونَ ونم يُحَلْهَهُمْ الله تَعَانَى صما وَعْمْياء 
بل جَعَل لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئدَةَ كما قَانَ 
تَعَالَى: «إنَا حَليَْا لمن من ُلْمَةٍ أَمْمَاي بََلِيه 
فجملية دا بصيرا» 0 ,)2 وَقَالَ 9 
عا له رسكم 1 عرو 31 د لا موت 
كا مَل لكا الف و0 لا ل 


تروت (النحل: 007١‏ فتَسْتَعْمِئُوا 5 9 


اليحواسن 2 التَعْرُف عَلَيْه سُبْحَانَه بِالتَآمُلِ 
2 اياته الَسْطورَّة. َك المُصَاحف. وَاكَنُظُورَة ٍِ 
الهَاق» هْتَعْلَمُوا أنّهُ الاكة الْحَقّ الذي يَسْتحقٌ 


الْعبَادَّة وَحْدَهُ وََكنَّ الَْوْمَ عَطّلُوا هذه الْحَوَاسٌ 


التوحيل العدد 74هَالسنة الرابعة والأربعون 


عَمَا خلقت َه فَطَبَّعٌ الله عَلَيْهَاء هَهُمْ ب 
َ مَهُونَ؛ وَلذَّلكَ فَالَ تَعَالَى: «وَلَمَدْ 2 27 


كيرا يرس لَلْنَ وألإفين” طم قلوب لا يمهو 


0 
20-007 


1 2 عه الوا 2 ني ل 0 


ْ قُلُوبهِمْ وَأَرُواحَهِمٌ؛ 


بل هم آصَل ولك هم تاوت » (الأعراف ف ١17/4:‏ )2 


فَإِذًا هُمْ عطلوا جَوَارِحَهُمْ) ٠‏ وَطْمَسُوا مناه 
هَمَانلرّسُولٍ إِلَى هُدَاهُمْ منْ 


2 هما 


ا سَبِيلِء وَلَا عَلَيهُ منْ ضَلَالِهِمْء فَصَّدْ قام بواجبه 
الذي يُطيقٌ؛ وَاللّه يَحَوَلَى الأمُرٌ بَعَدَ أدَاء 


ا 


لأخرين ينا هو اطي من القداب اليين» فم 


| 
1 


دأَنْكُمْ ٍِ الْعَذَاب ' 


4 و2 دي 


الرَّسُولٍ لَوَاجَيِه الَحَدُود, , نَلا لَحَتَ َنثك 
سرب إن لله عل بترن (قاطرء ٠)‏ مَإِنمَا 
عَلتِكَ أَلَكَمْ» (آل عمران: ٠‏ وَقَنْ فَعَلْتَ» وديا 
َمَلون حك 250 ## لقن عَككلكَ هد نهم وَلكنّ 
أنه يَمَوى مَرن يشَآءُ » (البقرة: )0 

وَقَنْ عق حَشَّتْ عَلَيْهِمْ كَلمَةٌ الْعَدَّابٍ بِالإغرّاض 


1 عَنْكَ وَعَمَا جناتهم به. فاصبر حَشى يأتِي اللّه 


| بآهره: ٠‏ هَإِمًا 0 
تبي 


و 


َ 
ظ 


ا 
ا 


ْ 


ُ 


ب يَكُول َال لِتَبِيّه صلى الله عليه وسلم: إن 
قَوَمَكَقَدْ اسْتَحَصُوا الْعَدَابَ بِتَكْديبِهمْ لَك وَإنّ 


لهُمْ مَوْعَدَا لَنْ يَهُوتُوُ؛ فَقَدْ تَمُوتَ قَبَلَ أن يحل 
بهم الْعَدَّاب وقد كَوَاهُ: كما قَالَ تَحَانَى: 0 وَإِمّا 
وك بص اذى تيلم دم أو تون ْنَا رجه عرعءم م و 
00 (يونس: ك5 0 0 
« وَإِنَا علخ أن نرِيَِكَ ما يَعِدُهُمْ لَفَندِرُونَ ٠»‏ (المؤمنون: 
6 وَقَدْ 0 
الله عليه وسلم مِنْهُم يوم بَدْنِ وَعَدْبَهُمْ الله 


ءا م 


على أنْدي عبّاده المؤْصنينَ» ووم القسَة م 9 1 


ا د امات (البضرة: 6 


وَنَّا هُوَّنَ الله عَلَى رَسُوله صلى الله عليه 


' وسلم ما يُلَّاقيه منْ شدّة الْحَرْص عَلَى إِبِمَانهِمْ 
أ وَوَعَدَهُ هُ النَضْرٌ عَلَيْهُم هَرَعَ عَلَىِ ذلك أَنْ أصَرَهُ 


بالثبات عَلَى د دينه 23 وَأْنْ 0 يَحُورَ عَرْمُهُ 


وَالاسْتمْساك: شدَة السك هَالسَينُ وَانتَّاءُ فيه 


- 


. للتأكيد: هَهُوَ آَمَرٌ من الله لَرَسُوله صلى الله 
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عليه وسلم بالثّبَات عَلَى ما هُوَ عَلَيْهِ مِنّ 
الدّين الذي أوحيّ إلَيْهِ من رَبَّهوَا إِنْكَدَّبَهُ أككّر 
النَّاسَ وَخَالَفُوهُ نك عَلَى صرَاط مُسْتَقيم»» 
وَهَذْه شَهَادَةٌ الله لرَسُولِه: مَك أنه هيدا 0 
(الفتح: 01") و هَذَا الْخَبَرِبَعْدَ ذَلكَ الأمر 
إِشَاوَة إلى أنَّمَنَاسْتَمْسَكٌ بِالْصْرْآنِ الْكَريم هَهُوَ 
على صراط مساتظيم ؛وَمَنْ أ غرض عَنْهُ همود 
ضَلَانٍ مُبِينِء كَمَا قال تعائٍ؛ « تن ستَجبجا 
لك غلم ما يعور يت هراهم وَمَنْ أضل مِمَنِ تنم 
حب أله إمك أنه ادي ألعَيم 
صَدِينَ ؛ (الققصص؛ 0٠‏ وَقَالَ تَعَالَى: , وَإِنَّكَ 
دعوم ِل رط مُستَقِيم 1507 ون الذي لا وتوت 
الجر عن صر أ تكوب » (المؤمتون: 0م 
«وَِنَهُ نَدَكْرَنَك وَتََوْمِكَء يَعْتِي أنَّ الْصُرْآنَ 

الْكَرِيمَ شرّف للنبيّ صلى الله عليه وسلم 
وَلِقَوَمه | آما كَوْنٍ ذكرًا للنبيّ صلى الله عليه 


وسم هَإِنَهُ مُنْدُ أنَزلَ عَلَيْه العَرَآنُ لا يُذْكَرُ ‏ 


الله إل ذُكرَمَعَهُ مُحَمَّدُ وَسُولُ الله وَلَا يُدْكَرُْ 
التّبِيُّ وَحْدَهُ إل صَلَى . عليه الذّاكلٌ وَمَا زَانَت 
الُْلُوبُ تحن إلَيْه شَوْفَاء وَكَشْتَاقَ إلى : زُؤْيّته 
وَيَتَمَنَى الْمسلم أن نو هَدَى رَسُولَ اللّه ِنَفْسه 
وأهله: وَمَائه وَوَلَده وَهَذَا كَلَهُ ببَرَكَة الْشَرَآن 
الكريم. 

وَأَمَا كوْنٍ الْصُرآن الكريم ذكرًا لقومه قَإِنَ 
الْعَرَبَ قَبْلَ الْضَرْآن لَمَ يَكُنَلَهُمْ ذكْرُبوَلَم يَكُونُوَا 
ل العير وَنَا ها التّمِْين وَكَاتُوَا بذ مُوَخْرَةِ 
الركب؛ هلَمَا كَرَلَالْشَرْآنَ وَآمَنُوا به وَاتَبَحُوهُ وَهعَ 
الله ذَكْرَهُمْ: وَمَكُنٍَ لَهُمْ الأزض: وَفْتَّحَ لَهُمْ 
البلاد. وَجَاءَتّهُم كتُوزُكسَرَى وَقَيَصَنَ وَصَارُوا 
ب الطليعّة وَالْقَدْمَة : يُحَسَبُ لَهُمْ آلف حسّاب 
وَحسّاب. 

سَكَانَ تُرُولُ الْضَرْآنِ الْكَريم نَعْمَة عظيمة 
عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسَلم وَمَنِ الَبَعَهُ؛ 
وَلدَلك قَالَ تَعَانَى: وسؤف تُسْألُونَ» يَعْنِي 


الدَّعْوَة وَرَهَمُوا أَنَّهُمْ كم يَسْمَعُواٍ بمثلهًا 
عند أهل الديّاتات» ١‏ وَعَبْا أن ب 
َكل الكوروة هنذا سي كنات (0) ابسلالالة . 
إِلنهًا وجا إن هَنَا توه ياب 0سا ا 
أن مشو وأصَوِروا ع َالِهَيِك إِنَّ عدا لَحَيْء يراه 65 
ًا مستا يداو فى لَه الجر إن عْمَآ إل أَحَيْلقٌ ا 
3 - 01 هَقَالَ الله تَعَانَى لنَبيّه صلى الله عليه 
وسلم إِنَّ التََوْحِيدَ هُوَدَعُوَةٌ جَمِيع المْرْسَلِينَ: 
«وَاسَألَ مَنْ أرْسَلْنَا من هَبْلكَ من رُسَلنَا أَجَعَلْتَا 
من دُون الرَّحْمَنِ آلهَةَ يُعْبَدُونَ وَاخْرَادُ اسْأَنْ 
مُؤْمني أل الكتاب. الّدِينَ آمَنُوا بالله واتبغوا 
المْرْسَلِينَ: هُسَيَخَبِرُوتَكَ أن رُسُلَهُمْ أمَرُوْهُمْ 
بتؤحيد الله وَتَهَوْهُمْ عَنَ الشَرْك به _ 
هَإِنْ قيل: وَكَيْفَ يَُونهَوْلْهُمْ حَجةه / 
فَالَجِوَابُ: إِنْمَا كَانَ قَوْلْهُمْ َس لأنَّ 
المْؤْمنينَ يه يَْدَبُونَ عَلَى الله وَرْسْلِهِ. وَقَدَ 
صَوََ ديكا سْبْحَانَهُ بأنَ التََوْحِيدَ هُوَ دَعُوَدَ 
الأنبيّاء وَاكْرْسَلِينَ َفَقَالَ: دوَمَآ أَرسَنِكَا من 
لَك من رَسُولٍ إِلَّا يعت إِليْدِ نآ إلَهَ إلا آنأ 


بي اضوعة 


| حَاعَبُدُون ترك ميد ريل كقااييا وَلْعَدَ 


,مق واسكل: كو وّشرلد آريخ انثا 


ثرا لله ولعكَوأ 


ْ دعوت » لجو + 5): وَقَالَ تَعَاكَى: «١‏ يدل 


المكهكة يالرو بين 


عل من كما من عبادوء كن 
0 أننَأمَأتَْنِء (التحل: .)١‏ 
فَالتَوْحِيدُ هُوَ دَعُوَةٌ جميع الْأنْبيَاء 


وَاكْرْسَلِينَ وَالنَبَيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى 


أَخَرهم :مُفْتّد بِهِمْ وَمْهْتَد بِهَذْيهِمْ؛ ؛ كما قَالَ 


27 عع 0 


0 2 الي 2 وليك ) الذي ن هَدى أ قد فبهدنهم‎ ١ 


يَوْمَ مَ الْقِيَامَة عَنْ هذه الْْمَةء هَل سَكَرْتُم م ١‏ 


لاه هَلٍ اسْتَمْسَكْتُمْ بِالْشَرْآنِ أمْ له 
«وَسَوْف تُسألون»: 


نا دَعَا رَسُولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم / 
قَوْمَهُ إِلَى تَوْحيد الله أَنْكَرُوا عَلَيْه هذه ' 


(الأتعام: ) وَقَالَ تكالَى:” إِنَ هيم 6 
2 2 0 
د 7 


ا ائيس 
لصَنِسِينَ 0 ثم 
ا إِلبَكَ أن أبّعْ مله إزهيم الات بين 
أل رسيي »(التحل: )1778-١١‏ 
: رتل اللموة متي لا مرجد والتؤحيدٌ 
الذي جَاءَ به إذما جَاءَ به مَنْ قَبْلِه منَ الرَسُلٍ 
هَمَنْ خَانَفَهُ كَمَدَ خَانَفَ جَمِيعَ المرْسَلِينَ 
وللحديث يقية إن شاء الله 
والحمد لله رب العالمين. 


َه فَآنِكَا ينه حنيقا ولد يك من الم 
لأ لبس وَهَدَهُ إِكَ مر مَتقِو 
ف لديا حَسَة ولع في لخر 


0 
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الحمد لله وكفئ: والصلاة والسلام على التبي المصطفى» وبعد: فتواصل بفضل الله وكرمه الحديث 
عن هذا اللقاء الصعب وأنت واقف 2 ساحة الحساب يسأئك الملك عن حقوقه وحقوق خلقه والناس 
تريد أخذ حقنها منك كاملا يوم القصاص » فماذا أنت فاعل؟! 


يوم القيامة هو يوم إعادة الحقوق لأضحابها: 

- الحقوق التي لم يحصلوا عليها 2# الدنيا يوم 
العدل الأكبر قال تعالى: ألو حر كل .... 'تقين 
يما كيرت لظام لوم | إك أله ريح لَفِسَابٍ ) 
(غافر: :)١1٠7‏ و هذا رسائل للمظلوم رسائل 
طمأنينة بأن حقك ئن يضيع مهما طال الزمن 
لأن كل شيء مسجل بالصوت والصورة وبالشهود 

- قال تعالى: (يَومَ يَعَُهُمُ أنّهُ جِيعًا مِيَدَثْهُم يما 
حَعَلُوار لصحيه أله وصموة وده عل كل عو سَهِيدٌ ) 
(المجاد له: 5م 

ورسائل للظالم توقف عن ظلمك: وأعط الناس 
حقوقهم؛ لأنك لن تستطيع أن تفلت من 
عقاب الله العادل المنتقم. ١‏ 
2 عَنْ أبي هْرَيْرَة أنَّ يَسُول الله 
صَلَىِ الله عَلِيْهِ وَسَلَمْ قَالَ: 


الْجِلْحَاء من الشّاة الْعَرَّتَاء' 
صحيح مسلم (5517). 

- ففضي هذا الحديث أقسم 
التبي صلى اللّه عليه وسلم 
-وهو الصادق المصدق بغير 
قسم- أقسم أن الحقوق ستؤدى 
إلى أهلها يوم القيامة ولا يضيع 
لأحد حق الحق الذي لك إن لم تستوفه 


صلاح عبد الخالق 
الدنيا استوفيته '# الآخرة » حتى إنه يُقتص 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء الجلحاء التي 
ليس لها قرن: والقرناء التي لها قرن والغالب أن 
التي لها قرن إذا ناطحت الجلحاء التي ليس لها 
قرن تؤذيها أكثر. هإذا كان يوم القيامة قضى 
الله بين هاتين الشاتين واقتص للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء هذا وهن .يهائم لا يعقلن ولا 
يفهمن: لكن الله عزوجل حكم عدال أراد أن يُري 
عباده كمال عد له حتى 2 البهائم العجم فكيف 
ببني آدم. 
( شرحرياض الصالحين لابن عثيمين:١/141)‏ 
كيك ياخد الا حقوقهم يوم القيامة؟ 
- عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَمِ قَال: «أتدزونَ 
ما افلس قَالوا: اللْفْلِسُ فينًا 
مَنْ ب ١‏ دهم كه ول مَتَاءَ فَقَالَ: 
«َإِنَّ المفلسَ من أمّتي يَأتي يَوْمَ 
الْقَيَامَهَ يصَلاة: وَصيّام؛ ورَكاةء 
وَيأتي قد 5 شَتَمَهَذَاء وَقَدَّفَهَذَا: 
وَأكَنَ مَاقَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَّ هَذَا 
وَضرّبَ هَذَا فَيُغْطَى هَذَا من 
حَسَنَاته وَهَذَا مِنْ حَسّتاته: فَإِنْ 
َنيَب حَسَتَاتَهُ قَبْلَ أنْ يُقَضَى ما 
عَلَيَهَ أخدّ من ِخَطَايَاهُمْ فَطْرحَتَ 
عَنَيْه كُمَ ظّرَحَ 4# النّان مسلم (1881). 
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- مَعْنَاهُ أن هَذَا حَقَيقّة املس وَأَمّا مَنْ لَيْسَ لَهُ 
مال وَمّنْ قَلَ ماله هَالئّاس يُسَمُونَهُ مُْلِسَاء وَنَِيْسَ 
هُوَ حَقَيقّة المفلس ؛ لأنّ هَذَا أَمْر يَرُولَ» وَيَنْقَطع 
بِمَوْتهء وَرُيما يَنْقَطع بِيسَارِيَحْصْل لَهُ بَعْد ذلك 
سي حَيَّاته وَإنْما حَفَيقَة افلس هذا المذُكُور 
ٍِ الحَديث فَهُو الْهَائِك الْهَلاك التَّامَ, وَالمَعْدُوم 
الإغدام المقَطع؛ فَتُؤْخَد حَسَنَاته لغْرَمَانَه هَإِذًَا 
فَرَغِتَ حسناته أخذ من سَيْنَاتهِمْ فؤضع عَلَيّة 
كُمَ لضي ف التَارِهَتَمُْتَ خَسَارّته وَهَلّاكه وَإفلّاس. 
شرح النووى .)7١11//(‏ 

- إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الانسان ورأاس 
ماله حسناته: قام بأعمال صالحة كثيرة 
وعظيمة من صلاة وصيام وزكاة وغيرها من 


الأعمال الصالحة التي لها حسنات أمثال الجبال ١‏ 


الضخمة العالية البيضاء ؛ ومع هذا ظلم 
خلق الله تعالى حقوقهم وأذاهم وكل 
واحد من هؤلاء المظلومين يريد 
حقه الذي لم يستطع أخذه 4 
الدنيا يطلبه يوم القيامة منك 
أمام الملك الديان. 

-.قال تعالئ: ( وَقَرِممَآإِلَ مَاعَمِلُوا 
مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَهُ عَبِكَلَه مَنِثُورا ) 
(الفرقان: 797). 

- بَنْ حُوْبَانَ عَنْ النَبِيَ صَلَى 
الله عَلِيْهِ وسلم أنه قَالَ: 
“لَأعْلَمَنٌ أَقَوَامًا من متي ماوق 
يَوْمَ مَ القيامَة بِحَسَنَات أمُثال جبَالٍ : 
تَهَامَة بيضًا فَيَجِعَلَهَا الله عر وَل 
هبَاءً مَنْثُورَا قَالَ كُوْبَانُ: يَارَسُولَ الله صِفْهُمٍْ 
لَنَاء جلهم لنا ؛ أن لا تكونَ مِنْهُمْ وَنَحَنْ لا نَعْلَم؟ 
قَالَ: أمَا إنْهُمٍْ م إِخْوَانَكم وَمنْ جلدتكم وَيَأَخُدُونَ منْ 
اللِيْلِكَمَا تَأحَدُون: وَنَكنَّهُمْ َقَوَامَ | إِذَا خَلَوًا بِمَحَارِم 
الله انْتَهَكُوهَا“. سئن ابن ماجه )2 صحيح 
الجامع (0/1174). 

- فكل أنواع الايذاء تدخل 4# هذا ا لحديث. 

- هذا الحديث يبين خطورة إيذاء الناس باللسان. 
عن طريق السب والشتم والغيبة والتميمة 
والقذفه وانتهاك أعراض الناس» فيآأتي: 

-١‏ دوقذف هذاء والقذف قد يكون أعم من معناه 
الشرعي مما يتعلق بالعرض؛ فيراد يه القذف 
العام: وهو رمي الإنسان بما ليس فيه: أويراد به 
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القدذف الخاص: وهو قذف العرض: وكلا المعنيين 
كثير بين الناس. دروس للشيخ سفر الحوالي 
(15/44). 
١-.وَيَأتي‏ قَدْ شَتَّمَ هَذَاه قد انتشر الشتم بين 
المسلمين انتشار الثار 2 الهشيم خاصة: بين 
الأطفال والشياب. 
- عَنْ عَيْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِوم رَضيّ الله عَنْهُمَا قال: 
قَالَ رَسُولٌ الله صا الله عليه وَسَلُمَ: «إنْ من 
أكُبّر الكبّائر أن َ يَلْعَنَّ الرّجْلُ وَالدَيْه قيل: يَا : 
رَسْوَلَ اللّه؛ وَكَيْفَ يَلْعَنٍُ الوّجْلٍِ وَالدَّيْهة قَالَ: 
قشت اكرجل أيَا الرَّجُلء فَيَسُبٌ أَبَاهُ وَيَسُب أمَهُء 
البخاري (/5917). 
فكل من آذيته بلسانك من سب أو قذف أو غيبة 
أو... يأخن حقه حسناتك أو يُعطيك من سيئاته 
وأذية الناس بائيد فمثلا: 
١‏ ضرب هذا: 
أ- عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله صلى اللّه عليه وسلم: «مَنْ 
َرَت بِسَوْط ظُلْما افيص منة 
يَوْمَ الْقِيَامَة. - صحيح الجامع 
0/4 البخاري الأدب 
المضرد )١86(‏ 
- والذي يعتدي على غيره 
بالضرب» يقتص منه بالضرب 
4 يوم القيامة. القيامة الكبرى 
(186/1). 
ليا عَنْ عَانْشَة أن رَجُلَّد قَعَدَ بَيْنَ 
يَدَي البُبِي صَلَى القه عَلَيْه وَسَلْمَ َقَالَ 
ل يا رَسُولَ الله إن لي مَمْلوكِينَ يُكَدَبُوئني 
وَيَحَونُوتَني وَيَعْضُوتَنِي وَأَشْتَمَهُمْ وأضريبُهم 
فكيف أنا منهم؟ 
قَالَ: دَيُحْسَبٌ ما خانوك وعصؤك وَكَدَبُوك 
وعقانك إِيَاشْني فَإِنْ كان عَقَابُكَ إِيَاهُمْ بِقَدْرِ 
ذنوبِهم كَأنَ كَفَامَاء لا لَك وَلَا عَلَيْكَ, َف كان 
عمَابُك إِيَاهُمَ دُونَ دتوييم كَانَ فَضْلا نَكَ؛ ون 
كان عمَابَكَ إِيَاهُمْ فؤقَ دنوبهم اقَتَصّ لَهُمْ منكٌ 
الفَضْلُ .. قَالء فَتَنَحى الرّجُل فَجَعَلَ يَبْكي وَيَهْتَف 
عََالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: ” أمَا تَقَرًَا 
كتاب الله ونضع المْوَازِينَ القسط لِيَوْم القيّامَة 
فلا تَظلَم مَفْسُ شَيْنَاءوَاِنَ كَانَ مِثْمَلَ, الأتبياء: 
2 “. فَقَالَ الرّجُلُ: وَاللّه يا رَسُولَ الله ما أَجِدُ لي 
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َه شَيْنا خَيْرَا من مُفَارَقَتهم هد تأنه ْآخراز 
كلهم (الترمذي (150") وصححة الألباني). 
-١‏ أكل مَال هذا بالباطل: 
- بعض الناس الا يمنعه أن يأكل أموال المسلمين؛ 
وإن كانوا أيتاماً وغش لذ البيع والشراء: ويأخذ 
أموال الناس ولا يريد سدادهاء والرشوة والسرقة: 
والتحايل والمعاملات المالية و ذلك حدث ولا 


حرج. 
-قال تعالى: ريل ِلَمطفْفِينَ )ادن ا كا لوا لين 
تتستوفون 8 3 مدا لوهم أو وَرَدْهُمْ يود () أَلَايظنٌ 
ويك أ ميَعُوبونَ 0 لوم عَظِم ا وم 4 قوم ألنّاس لِرَتَ 
للرين» (المطضفين: .)5-١‏ 1 ٍ 
١‏ عَنْ ابن عْمَنَِ قَالٌ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَْى الله 
عَلَيْه سل و مات وَعَلَيّه ديتَارٌ أو دزْهُم 
قضيّ من حَسَنَاته: لَيْسَ كم دينَارٌ ولا 
دزهم' ' سنن ابن ماجه (54١4١1)؛صحيح‏ 
الجامع (5015) 
- سشفك دم هذا : 
احذر أخي المسلم يوم القيامة 
من تقتله # الدنيا لن يتركك 
الآخرة: بل هو لك بالمرصاد 
رأسك ويقدمك للمحاكمة 
العادلة ليأخن حقه من 
رصيدك أويُعطيك من سيثاته 
ما الحلة 

التوبة الصادقة إلى الله تعالى: 
قال تعالق: (وَثروا إن أسََّ عيضا أَهَ 
لمُومورس للب تدلوت ) (التور: 01). 
ومن أهم علاماتها إذا كانت 2 حق العباد عودة 
الحقوق إلى أصحابها سريعا اليوم قبل الغد 
لقوله صلى الله عليه وسلم: مَلْيَتَحَلَلَُ نه اليَومَ 
لأنك لا .تدري متى يأتيك الموتب عَنْ أبي هُرَيْرَة 
رضي الله عَنْهُ قال قَالَ رَسُولٌ الله صَلَىَالله عَلَيْه 
وَسَلْمه «مَّنُ كَانَتْ نَتْ لنَهُ مَظلَمَةَ لأخيه من عرْضه أو 
شَيْءء فَليَتحَلَنهُ منهُ ايوم هَبْلَ أن لأ يَكُونَ دينَارَ 
ولا دزهم: إنْ كان نَهُ عَمَل صالخ | أخذ منه بِعَدْرٍ 
مَظَلَّمَته؛ وَإِنْ نَم تَكُنْ لَهُ حَسَنَات آخدَ مِنْ سَيِّئَاتَ 
صَاَينكَ فَخَمِلَ عَلَيْه » البخاري (31149)): وقوله 
(من عَرَضه أو شيء )أي من الأشياء فيد خل فيه 


التوحيدك العده +01 الملة الرابية والرياوزا ل | 
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الخال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوها. 
فتح الباري )1١1١/5(‏ 
أ- إن تعلق بها حق مالي كمنع الزكاة والغصب 
والجنايات # أموال الناس وجب مع ذلك تبرئة 
الذمة عنه بأن يؤدي الزكاة: ويرد أموال الناس إن 
بقيت ويُغرم بدلها إن لم تبق أو يستحل ا مستحق 
فيبرئه: ويجب أن يعلم المستحق إن لم يعلم به 
وأن يوصله إليه إن كان غائبا إن كان غصبه منه 
هناك؛ فإن مات سلمه إلى وارشه؛ فإن لم يكن له 
وارث وانقطع خبره دفعه إلى قاض ترضى سيرته 
وديانته فإن تعذر تصدق به على الفقراء بنية 
الغرامة له إن وجده. ذكره العبادي 4# الرقم 
والغزالي 4 غير كتبه الفقهية. 
وإن كان معسرا نوى الغرامة إذا قدرفإن مات قبل 
القدرة فا كرجو من فضل الله تعالى المغضرة. 
روضة الطائبين للنووي .)145/1١١(‏ 
ب- أما التحلل من الأعراض إذا 
ذهبت إلى شخص وقلت له: أنا 
اغتبتك فسامحني: فليست 
كل النفوس تتسع لهذا الكلام؛ 
وإنما هناك أناسن صدورهم 
متسعة يفرحون يذلك متك؛ 
ويدعون الله لك بالتوفيق 
وبالمغضرة2 وهناك أقوام يدخل 
لهم الشيطان بضعف 2# قلوبهم 
فيسألونك: أمام من اغتيتنا؟ 
ماذا قلت 4 حقنا؟ ويفتحون معك 
مسائل فتشوش أنت عليهم فكرهم؛ 
وتزيدهم هما إلى الهم الذي وقع عليهم 
بسبب اغتيابك لهم 
ففي هذا المقام ترجع المسألة إلى مسألة المفاسد 
والمصالح: فحيث رجي من التحلل خير قد مت على 
التحلل: وحيث لا يرجى من التحلل خير اكتفيت 
بالثناء الحسن على من اغتبته: والاستغفار لله: 
والتصدق من أجله إن شئت:؛ فكل ذلك عمل صالح 
يكفرالله به عنك خطاياك: وقد قال الله تبارك 
وتعالى كتابه الكريم: 39 الْحَسَنَات يُدْهِيْنَ 
السَيّنَات ذَنكَ ذكرَى للذَاكَرِينَ» (هود:4١١).‏ 


دروس للشيخ مصطفى العدوي(1/154١)‏ 
والحمد لله رب العالمين. 
أرة 3 ؟ *' 4 5 00 8 دم لود © 0 : د 0 
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الحمد لله واتصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصحبه ومن والاأه وبعد: 
فإن م من أهم وأخطر ما يحاسب عليه العيد 
حصاد ا#داارو وياد ا 


بالله يورث ث لسان صاحبه سكوتا ووقارا؛ وأحكام اللسان 
لا يمكن بحال أن تفصل # مقال واحدء لذا آشرت أن 
أتناول آدابه أطوف فيها مع حضراتكم على قدر وسعتا 
مع حديث عنونت له كما تفضلتم وقراتم ” _الكلمة بين 
ورع المتبعين واسراف المخالفين”: وقد جعلت هذا المقال 
تأكيدا وتتمة لما كتبه شيخنا فضيلة الشيخ صفوت 
نورالدين رحمه الله تعالى. والذي أعيد نشره 2 عدد 
شوال لعام أريعة وثلاثين وأريعماتة وألف من الهجرة 
النبوية بعتوان الكلمة بين الأمانة والحرية: فلتتكرموا 
بمراجعته لعظيم فائدته: 
هذا وتأقتي خطورة الكلمة من كونها قد ترفع صاحبها 
إلى الجنة وقد تضعه 4# النان وي هذا المعنى يرد 
حديث الباب الذي رواه إمامنا شيخ المحدثين محمد 
بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسنده إلى أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الِلّه عليه وسلم: “إن الْعَبْدَ ليَتكلمُ 
بالكلمة من رضْوَان الله لا يُلْقَي لها جاه يرفعه اللَّهِ بها 
درّجات» وَإن العبْد ليتكلم بالكلمّة من سَخط الله 9 


يُلْمَي لها بَالُا يهوى بها 2 جهنم 
٠‏ بيج 
هذا الحديث بهذا اللفضل رواه الإمام البخاري 2 كتاب 
و سرا 5 الرقاق / باب حفْظ اللْسَانِ وَقَولٍ النبي صلى الله عليه 


وسلم من كان يُوْمنُ بالله وَالِيَوْم الآخر فَلَيّقلٌ خيرًا 
أو ليَصْمْتَ وَقؤله تَعَالَى: 5 يَلْقَظْ من قَوْلٍ إلا لَدَيْه 
رَقَيبٌ عَتيدٌ) فل 051١‏ ( تم ط"/دار ابن شين 
بيروت): 2 

قال البخاري: حدثني عبد الله بن مُني ر سمع أَبَا النَضْر 
حدثتنا عبد الرحمن بن عبد الله يَعْني بن ديتّار عن 
أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره. 

والحديث نجد بعضه عند مسلم (1988) : ورواه 
ابن ماجة يمعناه تامًا ب باب كف اللسان # الفتنة 
011 ودوى بعضه الترمذي 2# بَاب فِيمَنْ تكلم 
بِكَلمّة يُضْحِكٌ بها التاس (40!//5) ورواه بتمامه 2 
ياب ب (ل4 قلق الكلام)(069/4): ورواه غير أصحاب الكتب 
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تراجم رجال الحديث: 
-١‏ عبد الله بن مُنير: أبو عبد الرحمن المروزي 
الزاهد ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة ويضرق 
بينه وبين واحد من نفس طبقته اسمه عبد الله 
بن منير أيضا لكنه يكنى بأبي محمد السرخسي؛ 
وهو مقبول ترجم له ابن حجر 4# الترجمة التي 
يعده ص 3١0‏ 
فائدة: ومنه يتبين مدى دقة أسلافتنا الكرام 4 
حكمهم على الرجال مما يحفز هذه الأمة على 
الفخر بهذا العلم الشريف الذي نميزت به 
ويدفعها هذا إلى شكرهذه النعمة والعمل للحفاظ 
عليها 

فائدة تربوية: 

عبد الله بن مني ركان من شيوخ البخاري كما رأيتم: 
ومع هذا كان إذا ذهب رجل يعرفه ابن منير إلى 
بخارى بلد البخاري: ثم عاد إلى ابن منير يسآله 
هل لقيت البخاري؟ فإن قال: لا طرده من مجلسه»؛ 
وقال: لا خير رجل يذهب لبلد البخاري ولا يكون 
حريصًا على لقائه: ثم يقول: البخاري شيخي مع 
أن ابن منير هو شيخ البخاري؛ وهذا من تواضع 
العلماء: فالعلم الذي لا يدعو صاحبه إلى عبادة 
التواضع لا خيرفيه: فما بالنا بعلم يدعو صاحبه 
إلى الترفع والتعالي على الناس بحَجج واهية كأن 
يظن أن تواضعه فيه إهانة للعلم أوأن مثله لا بد أن 
يؤتى إليه: أو نحوا من ذلك مما يحتاج إلى ضبط 
نفس وفقه واقع: ولعل فلسفة ابن منير يي طرد من 
لم يحرص على رؤية البخاري ممن ذهب إلى بلده 
هى أن محبة أهل والحرص على الالتقاء بهم دليل 
على صحة المنهج؛ وأن المعرض عنهم والمترفع عليهم 
دليل على فساد منهجه:؛ وهذا واقع بكثرة» ومثل 
هذا عليه أن يراجع نفسه. (وانظ رترجمته 2 سير 
أعلام التبلاء ط/ دار الحديث .)١4/٠١‏ 
-١‏ أبو النضر: هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي 
مولاهم البغدادي ولقبه قيصر: ثقة ثبت تقريب 
التهذيب (ص .)41١‏ 7 
*- عبد الرحمن بن عبد الله بن دينَار: عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر 
صدوق يخطئ من السابعة أخرج له (خ د ت س) 
تقريب التهذيب (ص 1744) 
؛- عن أبيه: يعني عبد اللّه بن دينار: أبو عبد 
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البو حيد 


الرحمن المدني مولى بن عمرثقة من الرابعة ,مات 
سنة سبع وعشرين. ع. 

ويحذر من اختلاطه يعبد الله بن دينار البهراني 
الأسدي أبو محمد الحمصي ضعيف من الخامسة: 
وهكذا نرى دقة علمائنا ْ تراجم الرجال والحكم 
عليهم: وما هذا إلا لأنه دين الله الذي لا مجاملة 
فيه. تقريب التهذيب (ص )3١١‏ . 

5- أبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات المدني ثقنة 
ثبت. (تقريب التهذيب ص ”7 6 

5- أبو هريرة رضي الله عنه: صاحب رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم. 

الشَّنُ 

هذا الحديث رواه البخاري 4 باب حفظ النسَانِ 
وَقَوْلٍ النبي صلى الله عليه وسلم: ”من كان يُؤْمنْ 
بالله وَالِيَوْم الآخر مَلْيَقُلَ خَيْرَا أو لِيَصْمْتٌَ“ وَقوله 
تَعَانََّ: (ما يُلْفْظٌ من قَوْلِ إلا لَدَيْه رَقِيبٌُ عَتِيدٌ). 
وحديثنا ل هذا الشهر يوضح أهمية الكلمة 
والعضو المسئول عنها هو اللسان: لذا وجدنا تبويب 
الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث يباب 
حفظ اللسان؛ ثم يفصل لهذا الفهم: فيوضح لنا أن 
هذا الحفظ لا يراد به الاغلاق عليه #4 الفم فينتج 
عنه الصمت المطلق: ولكن هذا الحفظ معناه أن 
يعمل هذا اللسان 4 الخير الذي كلفه الله به فإن 
لم يكن فالحفظ يكون بالصمت:؛ ثم يزيد الأمر 
وضوحًا بعد وضوح فيورد لنا قول الله تعالى: (ما 
يَف من قَوْل إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدُ): وهو قضاء 
شديد من رب العزة يوضح أن حصائد الألستة كلها 
مكتوبة؛ لأن الله عزوجل خلق لنا اللسان محفوظا 
لب الفم المغلق فاا يفتح إلا بقصد؛ فكان من كمال 
عدله أن يحاسب المتكلم على هذا القصد 

يقول ابن بطال البكري ب شرحه على صحيح 
البخاري :)187/٠١(‏ وقوله - صلى اللّه عليه وسلم 
-: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا 
أو ليصمت) يعني من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فإنه ستبعثه قوة إيمانه على محاسية نفسه 
الدتياء والصمت عما يعود عليه ندامة يوم 
القيامة. وقال عمربن عبد العزيز لرباح بن عبيد: 
بلغني أن الرجل ليظلم بالمظلمة: فما زال المظلوم 
يشتم ظال مه حتى يستوية حقه؛: ويفضل للظالم 
عليةه. اله 
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وهنا يرد سؤال: إذا لم يعلم الإنسان الحكم 
فيما يقول أهو خير أم شر فهل ينكلم أم يسكت؟ 
إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ”فليقل خيرا 
أو ليصمت” يدل على أن الكلام قسمان؛ إما خير 
يتكلم به أوشريمسك عنه؛ ويؤكد هذا قول الله 
تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إذ 
يُتَلَقَى المتََقَيَانِ عَن الْيّمِين وَعَنِ الشَمَال قعيدٌ ): 
وخرّج ابن أَبِي الدنّياء "وهل تقول شينًا إلا وهو 
لك أوعليك”“؟ 
واختلفوا: هل يُكتب كل ما يتكلم به؛ أو لا يكتب 
إلا ما فيه ثواب أو عقاب؟ على قولين مشهورين. 
ومن هنا يُعلم أن ما ليس بخير من الكلام: 
فالسكوت عنه أفضل من التكلم بيد؛ اللهم إلا ما 
تدعو إليه الحاجة. 
دررمن كلام السلف 
وكان أبو بكررضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: 
“هذا أوردني الموارد '- 
وقال ابن مسعود: واللّه الذي لا إله إلا هو ما على 
الأرض أحق بطول سجن من اللسان. 
وقال وهب بن منبه: أجمعت الحكماء على أن رأس 
الحكمة الصمت. 
وقال الفضيل بن عياض: "ما حج ولا رياط ولا 
جهاد أشد من حبس اللسان: وقال: سجن اللسان 
سجن المؤمن؛ ولوأصبحت يهمك لسانك؛ أصبحت 
غم شديد" 


إن كان الكلام من فضة: فإن الصمت من 
ذهب. فقال: معناد: لو كان الكلام بطاعة 
الله من قضة فإن الصمت عن معصية 
الله من ذهب. وهذا يرجع إلى أن الكف 


وتذاكروا عند الاأحتنف بن قيس:ء أيهما أفضل 
الصمت أو التطق؟ فقال وم الصمت أفضل: 


لا يعدو صاحبه: والمنطق الحسن ينتفع به من 
سمعه. (واتظر: جامع العلوم والحكم ص 170 ). 
قلت: وهذا باب يطول استقصاؤه؛ والخلاف فيه 
واسع: ولكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمرالمتكلم أن يتكلم بالخير: وأن يسكت عما ليس 
بخير ؛ فليس الكلام مأمورًا به على الإطلاق: ولا 
السكوت كذ لك والله أعلم. 


ومن حديث الشهر: 

هذا ويك معرض شرحه لحديثنا يفيد شيخنا ابن 
عثيمين 2 شرحه لرياض الصالحين (ص:4 174 ): 
أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان اللّه: أي كلمة 
ترضي الله ؛ قرآن؛ تسبيح: تكبير؛ تهليل؛: أمر 
بالمعروف: نهي عن المنكر. تعليم علم؛ إصلاح ذات 
البين: وما أشبه ذلك: يتكلم بها ولا يلقي لها بالاً: 
يعني أنه لا يظن أنها تبلغ به ما بلغت وإلا فهو قد 
درسها وعرفها وألقى لها البال؛ لكن لا يظن أن تبلغ 
ما بلغت يرفعه الله له بها درجات 2# الجنة. 

وعلى عكس ذلك رجل يتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي بها بالاً يهوي بها 2 النار: 
أي كلمة لا ترضي الله كإفساد ذات بين أو 


| فتنة: أو تألي على الله أو احتقّار مسلم أو ما 


يُشعر بكبر أو غرور أو تعالي أوغيبة أو نميمة 
أو بهتان أو تتجريح أو ما فيه صدّ عن سبيل 
الله أو نحو ذلك مما لا يرضي الله عز وجل.. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 4 الفتح 


(١1/١701):”قولهء(لا‏ يلقي لها بالاً) أي: لا 


يتأملها بخاطره ولا يتفكر لي عاقبتها؛ ولا يظن 
أنها تؤثرشيئًا 


| هذا ولنا هنا وقغة مع ثلاث طوائف من الناس: 


أولاهما: مع أصحاب الكلمة المكتوبة: 
ها قد رأيتم طرفا من خطورة الكلمة عموما 


| وتزداد هذه الخطورة مع المكتوبة منها؛ وذلك 
وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لايتده: , 


لأنهاما كديت إل اخبيارا بخلافها يوصف أنه 


سيق لسان ونحن وإن كنا نحسب أن كثيرًا من 

! الكتاب أصحاب رسالة يريد توصيلها ونشرهاء 
ا لكننا نذكر أنفسنا وإياهم بيوم العرض على اللّه 
| والذكرى تنضع المؤمنين نقول: لا يغرتكم ما ينادي 
عن المعاصي أفضل من عمل الطاعات.. ١‏ 


به بعض الناس من نشر الفكر التنويري؛ ثم هم 


بك سبيل ذلك يسلكون كل مسلك حلالا كان أم 
إ حراماء فالغاية عندهم قد يررت الوسيلة؛ وهذا 
فقال الأحنف: النطق أفضل ؛ لأن فضل الصمت ١‏ 


يفرض صحة هذه الغاية ولا يغرنكم ما يتناقله 
بعض أصحاب الصحف من حرية الرأي؛ وآن 
الجريدة غير مسنولة عن رأي الكاتب: نعم قد لا 
تكون مسئولة 2# الدنيا لكنها عند الله مسئولة 
وعند الله تجتمع الخصوم. 

ولا تصلح اللجاجات والفلسفات الجدلية 
الباطلة: ولا يغرن كاتب خب رأومقالة أوكتاب قد 
يحقق به شهرة لكنه قد يهدم بها كيانا عامرًا 
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ينشر الخير ويدعو إليه فيسيء ويظلم مجتمعا 
بأسره من حيث لا يعلم. 

إن الله عز وجل قد رزقكم منابردعوة تدعو إلى 
الخيروتحث عليه: فلا تقصروا ْ شكرهذه النعمة 
باستثمارها 4 تثقيل موازينكم يوم لا ينفع مال 
ولا بنون: إلا من أتى الله بقلب سليم 

والثانية: طلاب العلم 

أولاً: الجرح والتعديل قائم ‏ الأمة إلى قيام 
الساعة: لكن يشروظه وضوابطه المعلومة لدى 
أهل العلم: وقد كان يقوم به أغذاذ أهل العلم له 
خانيًا:إنه مما ابتليت به الساحة الاسلامية 4 هذه 
الأيام ما أشيع بين بعض الاخوة من واجب أوجبوه 
على أنفسهم؛ وظنوا أنه 'لا يستقيم إلتزامهم إلا به 
ألا وهو إحاطتهم بالحكم على أهل العلم والدعوة 
بل ودعوة غيرهم إلى ما وصلوا إليه من أحكام ب 
هؤلاء الدعاة: ومن الغريب أنهم ربما ابتدأوا بهذا 
المرض أو التكليف الذي كلفوا أنضسهم به؛ ابتدأوا 
به من الوهلة الأولى لالتزامهم ود خولهم المساجد 
ولأنهم قد بدأوبهذا الخلق وتعلموه وأتقنوه. ولأنه 
علم لا يحتاج إلى مجاهدة بل قد يجد الإنسان 


من حظ نفسه ما يدفعه إلى هذا ويحببه فيد ' 


فإنه يصير من الوهلة الأولى داغيا بدوره إلى هذا 
الخلق. 
وهكذا يتولد عندنا جيل كبير يتسم بالجرأة على 


أهل العلم والفضل. ويصير معول هدم جسد ( 


الدعوة التي تعب فيها أسلافنا حتى وصلت إلينا 
فضلا وأمانة 4 أعناقنا. أقول لهؤلاء الاخوة: لا 
يخفى على أمثالكم من طلبة العلم خطورة الكلمة 
ومزالق اللسان: كما لا يخفى عليكم أن الله عزوجل 
قد جعل استقامة اللسان من علامات الايمان: فقّال 
صلى الله عليه وسلم كما ي المسئد من حديث أنس 


“لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه"» فانتبهوا ' 


وارفقوا بأنفسكم يرحمكم اللّه؛ ولا تكلفوا أتفسكم 
بما لم تكلفوا به: وقد قال تعالى: (مَكَرْ أب هلوا مَا 
بوحَظُود يو لَكَانَ حيرا لح وآسَدّ قينا ): 
وللثالثة (وهم عامة الناس) أقول: انتبهوا: 
فكلامكم ستحاسيون عليه: 
وذنك ف واقعنا جميعا وصوره كثيرة منها على 
سبيل المثال لا الحصر: 
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2 فمنها أن يثق الناس ف ناصح فيستشيرونه‎ -١ 
أحوالهم فبدلا من تهدئتهم وحسن نصحهم قد‎ 
تخرج من الناصح كلمة تودي يهم إلى خراب؛ وذلك‎ 
كما يحدث بين بعض الأزواج أونحو ذلك‎ 

-١‏ ومنها: أن يتكلم رجل عند مديره كلاما يمتدح 
فيه نفسه: فيفيد الطعن 4 زملائه. 

“- ومنها: أن تتكلم المرأة 4 أختها كلاما لتشعر 


“وجا يُقضلها فدهك نغمنها: 


4- ومنها: أن يجلس الرجل للصلح بين اثنين عسى 


الله أن يصلح بينهما فيخرج منه كلام يزيد الأمر 
| بينهما اشتعالا.. وهكذا 

وأهم مما سبق جميعه: أن يتكلم الإنسان ‏ دين 
| الله بغير علم كلاما قد يصل إلى الكضر والعياذ 


بالله؛ كأن يتجرأ على رسول الله وسنته يل وعلى 
كتاب الله وأحكامه هذا فضلا عن جرأتهم على 


' أصحاب رسول الله ونقلة الدين من سلغنا الصالح 


ومن تبعهم بإحسان رضى الله عنهم أجمعين 
يحل بذلك جميعه عرى الدين عروة عروة: وكل 
ذلك بدعوى العقل والفكر زعموا فوالله لو رزق 


المتكلم بهذا أدتى درجات الفهم ما ورط نفسه 2 


هذا الوحل: ألا فليعلم هؤلاء جميعا قدر الكلمة 


3 
- 


| تستحل الفروج؛ وبها تنعقد العقود. وقد يكتب 
| للمرء بها الجنة أو يودي نفسه بسببها 2 النار 


أعاذنا اللّه: وإياكم من دار البوار. 

ونختم بكلام لابن القيم رحمه الله 4 كتابه: 
(الجواب الكاغ من سأل عن الدواء الشايي ) ص ه 117: 
”ومن العجب أن الانسان يهون عليه التحفظ 
والاحترازمن أكل الحرام: والظلم. والزنا 
والسرقة. وشرب الخمرء ومن النظر المحرم: 
وغير ذلك ؛ ويصعب عليه التحفظ من حركة 
لسانه؛: حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين:» 
والزهد. والعبادة. وهو يتكلم بالكلمات من 
سخط الله لا يلقى لها بالا ينزل بالكلمة 
الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم 
ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم 
ولسانه يغري 4 أعراض الأحياء والأموات ولا 
يبالى ما يقول). 

وصلى الله وسلم على رحمة الله للعالمين تبينا وآله 

وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


0111120.717 21621116 :لاط 0د2ه0ادرلنا 


: : لَهُمْ فيه.. 


ادارهًا الِتَمَعٌ قَوْمٌ ب مَشُورّة فِيهِم رَجُل اسْمهُ مُحَمَدُ لَمْ يُدْخْلُوهُ ب مَشُورْتهِمْ إلا ثم يُبَارَكَ 


الحديث: لا يصح: أخرجه ابن عدي يي «الكامل» :)١158/1١(‏ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي 
«الموضوعات» 1605/1١(‏ ) عن علي بن أبي طالب مرفوعًا وعلته أحمد الشامي» قال ابن عدي: هذا 
حديث ليس محفوضًا وأحمد الشامي هذا هو ابن كنانة منكر الحديث وليس بمعروف. وأورده 
الامام الذهبي بذ «الميزان» 7 وقان: دهذا حديث مكذوب». 


ا ةك ” ما أطعمَّ طَعَامٌ عَلَى مَانْدَّق وك خلا ع : هَاء وَهِيهًا اشمي إلا قَدَسُوا كُلّ يوم مَرْتَيْنِ 2 


| الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي 
' الشامي؛ قال ابن عدي: منكر؛ وا 
١‏ مكذوب. 


)هت تجابزمرهوشاءوقية امد 
نوكا وقال الذهبي 4 «الميزان»: هذا حديث 


اذ 
4 بن عمرو مرفوعًا وعلته محمد | 
7 كان ببغداد وهو | 


7- «من قرأ آية الكرسي لم حو قن 2 
الحديث لا يصح: أخرجهال طيد و 
بن كثير بن مروان الفهري؛ ق 


منكر الحديث عن كل هو عنهد.. اه وروى عن ابن | 
| لهيعة الذي احترقت كتبه واختاء ١‏ ث عي رضخيْح : وليس بشيء: كذا 
«المجروحين» )١١/7(‏ لابن حبان. 0010000١١١١‏ ا لون ١‏ 


ا الحديث لا يصح: أخرجه ابن 
| مرفوعًا , والحديث مردود با 


ا 


ا 
بج عن رجل عن ابن عمر | 
وقد عنعن : فقّد ذكره | 


” أَسْعَدُ التاس بي يَوْمَ الْقَيّامَةَ الى 


الحافظ ابن حجر لي «طبقات المد 
العزيز بن جريج المكي وصفه التسائي 
فإنه قبيح التد ليس لا يد لس إلا فيما سمعه من مجروح». 

والعلة اللأخرى: المبهم: «:ومبهم ما فيه راو لم يسم »: ومن ارم لتنج تعيات صينة: وجيت عدالته 
من باب أولى فهو مردود ‏ 


1 إن الله يباهي التلاتكة بِالْعَبْد إِذَا نَامَ وَهُوَ سَاجِدُ يَقُولُ: انْظرُوا إنَى عَنْدي هَذَاء نَفْسة 


عندي وَجَسَدُهُ بذ طاعتي ». 


| الحديث لا يصح: أخرجه ابن أآبي الدنيا 4 «التهجد » (ح107) قال: حدثنا محمد بن عثمان؛ 


حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة حد ثنا شيخ من أهل البصرة عن أنس مرفوعًا. والحديث 


شعبان 1495 ه التوحيد 


فيه راو لم يسم فهو مبهم والمبهم مردود؛ قال الحافظ ابن حجري «شرح النخبة» (ص؟: ): 
دولا يقبل حديث المبهم ما لم يُسم: لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه: ومن أبهم اسمه لا 
تعرف عينه: فكيف تعرف عدالته؟:. اه. 

, إذا مات الرجل من أهل الجنة استحيى الله أن يعذّب من حمله ومن اتّبعه ومن صلّى 
عليه,. 


الحديث لا يصح أخرجه الديلمي ل «مسند الفردوس» :)75/١(‏ وأورده عنه السيوطي ف 
«اللآثئ المصنوعة ذخ الأحاديث الموضوعة, (؟/1411) من حديث عبد الله بن إبراهيم عن 
المتكدربن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر مرفوعًا وعلته: عبيد الله بن إبراهيم وهم 
أربعة تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم من رجال «الميزان» (237*88/7 184) الغضاري؛ والصنعاني»: 
والد مشقيء والمؤدب:؛ وبالتحقيق تبين أنه الغضاري الذي روى عن المنكدربن محمد بن المتكدر: 
كما رتهذيب الكمال» )7115/4/1١(‏ حيث إنه والصنعاني من رجال التهذيب أيضًا ‏ قال 
الذهبي لف «الميزان» :)414٠0/7584/15(‏ هبد الله بن إبراهيم الغضاري هو عيد الله بن أبي 
عمروالمدني يد لسونه لوهنهء َال ان حبان يذ «المجروحين» (77//1): «كان ممن يأتي عن 
الثقات المقلوب لوهنهء؛ قال ابن حَبآن #ذ«المجروحين» (707/1): «كان ممن يأتي عن الثقات 
! بشيء أخرجه ابن حبان 

«متروك نسبه ابن حبان إلى 


١‏ في شرع 


رَسُولُ الله وَأَبُو صديق خلضي 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدم 1 7 731 )١‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا وعلته عبد الله بن إبراطي نهم بالوضع كما بيّناء وقال ابن عدي: 
«دعامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عَلَيه <١.)‏ بان ف ١‏ المأجرؤحين» (0//7") وقال: 
هذا خير ياطل». اه. 

7 مأَحَشَرٌ يوم القيامة/ 1 

الحديث لا يصح: أخرجه /آ 3" 1 4 ' 

غمرمرفوهًا : وآفته عبد الله بن إبراهيم لكك قال الامام الذهبي: «هذا غير صحيح 

قال الحاكم: عبد الله بن إبراهيم يروي عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة.. اه. 
+ «عُمرٌ سرَاج أَهْلٍ الجنّة,. 

الحديث لا يصح أخرجه ابن عدي لف الكامل (189/54) )1٠٠١/7(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرمرفوعًاء قال ابن عدي: هذا الحديث بإسناده لا يرويه غير عبد الله بن إبراهيم: وقال 
الامام الذهبي 2# «الميزان» (758/8/1): دذكر له ابن عدي الحديثين اللذين 4 جزء ابن عرفة 
فضل أبي بكر وعمرء وهما باطلان». اه. 

شاند3: الأ حاديث ال مشتهرة على ألسنة الناس ف «شعبان وليلة النصف» خرجناها وحققناها 
هذه السلسلة ف الأحاديث رقم 1781117/:01١5(‏ 19ل ١ل‏ الل الل 118 ). 
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2 ناكعة* 


الحمد لله: والضلاة والسلام على 


الأخصاب الصناعي 2 حالة إصاية أحد الز 


الاستتشساح اللسكرىي 
8 وصناعه الأظمال 


رؤية فقهية اتربوية معاصرة 


أوردنا العديد من الدراسات العلمية التي 


اهتمت بهذه القضية: وما خلصت إليه من نتائج: ونكمل حد يثنا- بإذن الله فنقول 


د . محمد محمود العطار 


بن يونيو عام 1177م ولد 0 طفل بتقنية ‏ 
الإخصاب خارج الرحم (أو ما يعرف مجارًا 
بأطفال الأنابيب 1717).: وقد عد ذلك حدنًا 
طبيًا له انعكاساته الطبية والخلقية, وقد أظهرت 
تلك التقنية حالة من الأمل ‏ تخطي عقبة 
الانسداد المستعصية بالجهازين التناسليين 
للذكر والأنثى يما يمنع عملية الإخصاب. 

ولقد تصاعد الجدل والنقاش حينئن حول هذا 
الموضوع؛ ومدى مطابقته أو معارضته للسنن 
الالهية: وتعالت الأصوات مندّدة بوصفه خروجًا 


| عن السنن الإلهية الحاكمة ب الخلق والإنجاب» 


وعده الكثير عملاً ل أخلاقيًا .ومنافيًا للشريعة 
فيجب منعه: وحظر العلماء والقائمين عليه من 
إجراء التجارب 4 هذا المجال. 
لكن؛ ويعد أن اتضحت وبانت معالمه وجنات 
فوائده: وبعد أن أطر بالأطر الا 
والشرعية: وأرسيت قواعد. ذلك 1 2 
أصبح اليوم مشروعًا ومتداولا حتى ل الدول 
الإسلامية: وعُدٌ فتكّا عَلمِيًا كبيرًا ينتفع منه ذخ 
علاج بعض حالات العقم. 


!| وقد أدى الإخصاب # الأنابيب اليوم إلى ولادة 
)] مايقرب من مليون طفل إأرجاء العالم؛ وعد 


' ووو 4. 


البعض فيما مضى الإخصاب ؤف الأنابيب تهديدًا 
للبشرية: ويثير الاستنساخ ف البشر مخاوف 
مماثلة: حيث إن الاستنساخ يهدد احترامتا 
للإنجاب البشري بالوسائل الطبيعية: ويمتح 
جيلاً من الأجيال سيطرة ورائثية غير مسبوقة 
على الجيل التالي» إنه الخطوة الأولى 4 عالم 
جيني يصبح الأطفال فيه مجرد أشياء تسهل 
منابتهاء ونتاجات للارادة البشرية 
ومما لا ريب فيه؛ أنه لم يتمخض عن التقنية 
11717 نشوء حشد من الأطفال دون مستوى 
البشرء كما أنه لم يؤد أي دور 4 تفتيت النواة 
الأسرية(الأبوين والأطفال فقط )»إن الهدف من 
التقنية 1171 هو مساعدة التوائد الجنسي على 
إنتاج كائن بشري متفرد وراثيّاء أما الاستنساخ 
فيتجاهل التوائد الجنسي. 
وقد ريط البعض بين الاستنساخ وأطفال 
حدث خلط د خبوولاوض هناك 
الأنابيب / غ حيث 
١‏ الأنابيب تكون البييضة من الام 
الام / المنوي من الأب. وتكون الزوجة ف 
فج» و2 أثناء حياته: وليس هناك 
طرف خالث ف العملية: وهذا يختلف تمامًا عن 
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عملية الاستنساخ. فجرت: كالتي ألقتها الولايات المتحدة على 
كما أن الفرق بين أطفال الأنابيب والاستنساخ 2 هيروشيما وناجازاكي ف الحرب العالمية الثانية: 
الحيوي فرق شاسع؛ إذ إن أطفال الأنابيب | وحصدت أرواح الآلاف من البشر الأبرياء: لكن 
ما هم إلا «نوع من التغلب على العقبات التي القنبلة هذه المرة لم تلق على مدينة معينة: 
تقف 2 طريق المسار الطبيعي للحمل»: أما ولم تود بحياة شخصء؛ بل فجرت 2# اسكتلندا 
الاستنساخ الحيوي فهو «عودة بالخلق إلى ١‏ وسمع دويها 4 جميع أنحاء العالم 

الوراء من الزمن» وهذا أمر خطير حقّاء وهو وبعدما جاءت الأديان وهذبت الروابطظ 
دون شك يثير قضايا أكثر عمقًا من الناحية والعلاقات الاجتماعية: وأمضت ما تعارفه 
الفكرية والفلسفية والأخلاقية والاجتماعية بنوآدم من طريق الارتباط بين الذكر والأنثى 
والعقائدية. وتكوين الأسرة؛ إذ بهذا الكشف العلمي يحطم 
وتشيرالكثيرمن التوقعات إلى أن الناس خاصة كل ما ألضه الناس؛ ويأتي بطريقة جديدة 
الأغنياء والطموحين؛ سيستخدمون أنابيب للإنجاب: يمكن أن نجلب الويلات للبشرية: 
الاختبار بدلاً من الحمل الطبيعي: وذلك عندئن اهتزت القلوب والعقول والضمائر 
ليس فقط للتغلب على مشكلات العقم: وعدم البشرية لهذا الكشف العلمي الخطير. 


الخصوبة: ولكن أيضًا لاستنساخ أنفسهم أو | مزايا الاستنساخ 
التلاعب بجينات ذريتهم. لقد تعددت الرؤى والأفكار والطموحات 
الاستنساخ والتجارة باعضاء الاطفال حول عوائد الاستنساح فيقول بعض العلماء 


أخذت بعض الدول أعضاء من أجساد الأطفال المؤيدين للاستنساخ: إن شيوع هذه التقنية 
بطريقة غيرقانونية: وإننا نتخشى أن تستخدم 2 سيمكن الزوجين العقيمين من الحصول على 
الدول المتقدمة بشرًا من الدول التامية 2 طفل صفاته الوراثية مستمدة من نواة خلية 
عملية الاستنساخ لتتخذ أجسادهم كسلعة جسدية للزوج؛ بينما تقوم الزوجة بحمله 
تجارية: بمعنى أنه يمكنهم عمل توائم متكررة جنينًا بعد أخذ بييضة متزوعة النواة من 
لاستخدامها # نقل الأعضاءء وهذه العملية . سيدة مجهولة: تزرع النواة فيها ‏ 

تنجح مع التوائم أو التوأم المتشابهة؛ لأن كل فالاستنساخ التكاثري أصلا يهدف إلى صنع 
الأعضاء لديها متمائثلة؛ وتكون نسبة النجاح كائن بشري كامل عن ظريق عمليات زرع 
أقل 2 نقل الأعضاء بين الاخوة والأخوات ثم الخلذياء وإنتاج بويضة ملقحة: وزرعها 2 
الأقارب؛ ثم بين الذين تتوافق أتسجتهم: ومن أنبوب اختبار أو # رحم امرأة بحيث يكون 
المعلوم أن هذا التوافق مهم ختى لا يرفض " الكائن المستنسخ مطابقًا للصفات البيولوجية 
الجسم العضو ا منقول إليه. والوراثية التي أرادها ا مستنسخ. 

ولا داعي لأن نشجع الاستنساخ من أجل و# هذا الصدد يجب أن نفرق بين حالتين: 
الاستفادة يتقل الأعضاء؛ لأنه أموجود ف | حالة الاسةتشاخ لواجهة العقّم عند النساء 
حياتنا ويتم بنجاح:؛ كما أن هناك أعضاء 3 أو الرجال المتزوجين من أجل مساعدتهم على 


جسد الانسان تقنوم بوظيفتها حتى لو ند الإتجاب:وحالة الاستتساخ بالمفهوم العلمي 
حجمها إلى أكثرمن النصف مثل الكيد 0 | العام ؛ ف إلى صناعة أطفال من غير 


أن يعيئش الانة عادر يعي بشرظا طريق مؤسسة الزواج. 

28 طاف. ويضيف هؤلاء قائلين: دان نا الأسلوب 
يغني عن شيوع ظاهرة التبني التي يضطر 
إليها الزوجان العقيمان: أما إذا لم تكن الزوجة 
عقيمة: فعندئن يمكن استعمال إحدى 

بييضاتهاء وبذلك يْصَبح الأمر مقبولا أكثر 


العدد 054 السنة الرابعة والأربعون ند 
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2157 «احا حا يبا د اس بي بج يبس هر يي اع ياي ايم ال امي 


من الناحية الشكلية ولكن الناتج هنا يعد توأمًا 
لزوج أو اناه وما هي حدود علاقته الشرعية 
بالزوجة؟.. 

ومن حالات الاستنساخ المفيدة أيضًا حالة 
الأسرة التي لديها طفل مريض بمرض خطير: 
مثلاء طفل 4 السابيعة مصاب بالليوكيميا أو 


سرطان كرات الدم البيضاء؛ ويمكن تجنب موته ١‏ 
بعملية زرع نضاع سليم متوافق مع جسمه بحيث . 


لا يلفظه: 
كما يرى المؤيدون للاستنساخ والمبهورون به له 
من المزايا ما يأتي: 


-١‏ سيكون لدينا الوسيلة لاسترجاع شخص 
أحببناه: أوتوأم له؛ أومن يذكربه. 

-١‏ التحسن ال مستمر لأنسال الجنس البشري. 

“'- الرغبة 4 الحفاظ. على الصفات الممتازة 
للشخص ذاته. 


تخائف النظام الالهي الذي وصفه الله عز وجل 
بالاضافة إلى المشاكل التي ستترتب على وجود 
تشابه تام بين مجموعة من الأفغراد:. وكذلك 
فإنه إذا أخذت خلية جسدية من أنثى وأدخلت 
# بييضة فإن الأنثى الناتجة ثن يكون لها أآب: 
و4 هذا تدمير لنفسية الاتسان ومعنوياته, 
كما أن الاستنساخ قد يؤدي إلى ضعف المشاعر 
والعواطف:وبالتالي ضعف الإحساس بال مسئولية 
والالتزام: الأمر الذي سيعرض الأبناء للإهمال 
وقلة الرعاية: وضعف التنشتة. 


| "- إن الأنظمة الاجتماعية 4 العالم قائمة 


- تحضير قطع غيار للشخض من جسده ' 


نفسه. مثل التخاع والعظام أوتحضير طغضل كامل 
يتبناه الشخص. 

5- بمجرد تكون الجنين: يعمل منه توآم: يزرع 
أحد التوأمين 4 رحم امرأة ليتم نضجه ويصير 
طفلا كاملا؛ ويجمد توأمه الجنين: ويحتفظ به 
حتى الاحتياج إليه (كأن يصاب توأمه بسرطان 
الدم أو الفشل الكلوي يخرج من التجميد: ويتم 
إنضاجه ‏ رحم مستأجر ليحصلوا لتوأمه على 
قطعة الغياراللازمة منه). 

5- المعاونة24 البحوث الطبية. 

-٠‏ الابقناء على العظماء والأغذاذ وعمل نسخ 
منهم. 

/- لمجرد حب الاستطلاع: 


9- ومن المؤكد أننا ستستطيّع عن قريب! 
استنساخ المتوفين؛ كل المطلوب هو أن)نأخن خلية ١‏ 


ره اح سس بو بفبروو 17 


حية 2 مزرعة خلايا قبل زرع نواتها 4 بييضة 


تم إفراغها من النواة» وبهذه الطريقّة سيمكن ١‏ 


للأبوين اللذيين فقدا أحد أطفالهما ' حادثة 
أليمة أن ينتجا تساخة بالكربون من طفلهما 
الذي فقداه. 

مخاطر الاستنشاخ؛ 


على نحمل كل إنسان مسئوليته عن أعماله: 
واستحقاقه لحقوقه التي يحفظها له المجتمع؛ 
وذلك بعد أن تميز بشكله الخاص: وتفرد 2 
مظهره الجسمي» فأخذ هويته التي يعرف يها 2 
المجتمع. 
٠"‏ افتقار السكن والمودة والوحمة: وهي هدف 
ا الله تعالى: « ومن جد أن حلق 
ين أَنفُسِكُمْ روما 71 إلتها ويجعل بسكم 
وح 00 الأمرالذي يؤدي إلى أن 
أسرة اللستقبل فد تكون بلا دفء ولا ترابط ولا 
عطاء ولا مودة ولا تراجم. 
4- قد يودي الاستنساخ إلى الإكثار من الذكور 
على حساب الاناث أو العكس:؛ فيختل بذلك 
التوازن الطبيعي بينهماء وفضلاً عن ذلك فإن 
الاستنساخ يعطي أفرادًا متطابقين وارثيًا ويلغي 
الضروق الفردية مما يعرض هؤلاء للإبادة 
الجماعية فيما لو تعرضوا لوباء مثلا- حيث 
ستكون استجابتهم وقدراتهم على التحمل 


“متساوية: 


9- تفكك عرى الأخوة بين الأبتاء. وتصبح 
الأسرة أحزايًاء فالأم التي تنجب طفغلا ذكرًا 
يكون نسخة من أبيه ويحمل كل الصفات 
الوراثية: وتكون نسخة أخرى متها 2 الولادة 
الثانية. وهنا ئن يكون|كلأب أي دو ريغ عملية 
'والإنجاب على الإطلاق: وسوف تلد 

م بنثّاء هي 2 الحقيقة نسخة منها وأخت 
الأخيها الذي هو أيضا نسخة من الأب» ولكن 


' ما الذّى يريظ وراحيًا بين الأخ وأخته؟ لا شيء 
-١‏ إن طريقة التكاثر عن طريق الاستنساخ على الاطلاق؛فأين روايط الدم؛؟ وأين الصفات 


0111120.71 21621116 :لاط 20جه0آادرلنا 


المشتركة التي نجمع بين الاخوة؟ وهل يمكن 
أن يكون أحد الوالدين عادلاً عتدما يحاول 
تقسيم الإرث على الاثنين, وأحدهما ينتمي 
إليه تماماء وهو نسخة منه: والأخرى تنكمي 
إلى أمها ولا تنتمي بأي حال من الأحوال إليه؟ 
5- العالم اليوم يخ حاجة إلى العودة إلى 
النظام الأسري ا مستقر لا أن يبحث عن كثير 


من التشتت الذي يؤدي إلى تدمير النفس . 


وضياعها ‏ زحام الدنياء إن الطاقم الوراثي 
هوكنزحبانا الله عزوجل به؛ ونعمة لا بد من 
أن نشكره عليه وأن نوظفها التوظيف الأمثل 
والاستخدام الأمثل يما يحقق للبشرية 
السعادة والرفاهية. 

- إن الاستنساخ البشري سيترتب عليه 
ممارسة الفكر الضال وشيوع الجريمة» حيث 
سيكون للبصمة الواحدة مائة شخص»؛ 
فالانسان بمثل هذه التقنيات يميل بتفسه 
إلى الفسادء وتحقيقًا لقوله تعالى: ْمَل 
فِيَا من ايعْسِدُ فيا وَيَسْفِك ألدماء وحن شبح 
حتيك 0 َك 0 (البقرة:١١)2‏ ويرى بعض 
رجال الشرطة والقانون أت استنساخ البشر 
سوف يزيد من معدل الجريمة: وسوف يزيد 
من فرص التهرب من العقاب؛ حيث إن الإنسان 
ا منسوخ متشابه ‏ كل شيء 4# الهيئة والشكل 
واللون والسلوك والصفات الوراثية للشخص 
المأخوذ منه الخلية الجسدية. 

4- إن أطفالنا ب مجتمع ا مستقبل سيوجهون 
ولاءهم إلى الدول؛ وي المقابل ستقوم الدولة 
بالاستفادة منهم كل حسب فدراته؛ وهذه 
القدرات والصفات تتحددها الدول نفسهاء 
إذ إن التوصل إلى التحكم بالمورثات سيجعل 
التجمعات ف المستقبل تفرض معيارًا معينا 

يتم على أساس اختيار الصفوة المختارة» كما 
سيفقد الانسان الحرية؛ لأنه سيكون نتحت 
سيطرة الآخريّنبشكل كامل» إذ إن المجتمع 
هو الذي سيحدد ذوعية الئاس الدذين سيتم 
استنساخهم: وسيسمح للبعض بالاختلاط 
ويمنع البعض الآخر خوقًا من اختلاف 
مورثات غير مرغوب فيهاء ثم إن أفعاله 
وسلوكه ستكون مفروضة عليه مقدمًا؛ ولهذا 
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التوحيك 


يفقد الانسان حريته. 

-٠‏ إن الاستنساخ ينتهك الحق :ف الاستقلالية: 
فباختيار الوالدين للتكوين الوراثي للطفل 
مقدمًا فهما بذلك يحرمانه من الحق '# العيش 
-١‏ إن الاستنساخ يؤدي إلى امتهان كرامة 
الانسان: وذلك بالتلاعب بطريقة التناسل 
باستخدام طرق تناسل غير جنسية: فيتم 
إهدار كرامة الفرد التي يحرص عليها الإسلام 
كل الحرص ل عملية الاستنساخ البشري؛: 
فدور كل من الرجل ول مرأة ب عملية الإنجاب 
الطبيعي دور إيجابي فعال كما هو معروف. 
والجنين يرث صفاتهماء أما إذا جاء الجنين عن 
طريق الاستنساخ فإن ذلك يعني نجريد كل من 
الرجل والمرأة من هذا الدور الايجابي: و هذا 
إهانة لكل منهما 

- إن الاستنساخ يؤدي إلى قتل الأجنة: 
لكثرة التجارب ١/فاشلة‏ قبل نجاح أي عملية 
استنساخ؛ فالاجهاض 4# الأصل حرام شرعًا 
ومعاقب عليه قانونا ‏ 

و كل ما تقدم يتضح ثنا أن الأدلة التي 
نطرحها لمعازضة فكرة الاستنساخ تتمثل 2 


النقاط التالية: 
- الاستنساخ مغاير تلفطرة؛ لأن الفطرة هي 
التناسل والتزاوج. 


- عملية الاستنساخ قد تؤدي إلى تدمير | 


الحياة على هذه الأرض: فالاستنساخ ليس 
عملا صحِيجًا والعملية ضارة جِذدَا ولها سلبيات 
كثيرة؛ وإن كان لها بعض الايجابيات. 

- إن استمرار البشرية يعتمد على التنوع 
الجيني: وهذًا التنوع يفنى من خلال هذا 


الأسلوب. 
- احتمال تهديم المجتمعات: وتجريد الإنسان 
من إنسانيته. 


- يستلزم اختلاط الأنساب. 

- إنه يؤدي إلى الحرمان من.مباهج الحياة: 

كالاستغناء عن الزواج- 

ونتحدث إن شاء الله 2 العدد القادم حول رؤية 

الاستنساخ البشري من الناحية الفقهية: وآخر 
دعوانا أن الحعدالله رب العالمين. 
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صلاح الأمة 


الحمدُ لله الذي جَعلَ الدّيِنَ وَالَخُلُقَ الَسَنَ إليه أتم وسيلة: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له الذي أنزلٌ على عبده الكَتاب وَعِلْمَهُ تأوينة: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 


المخصوص بكلٌ شرف وفضيلة: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه؛ وأنصاره وحزيه 
الذين صارالدينُ بهم عزيرًا بعدَ فشو كلّ منكروشاذ وزذيلة وبعد؛ 


خسن الخلق أصل #4 ديْننا: 

لا يرتابُ عاقل ف أن حُسنَ الخلق ف أمتنا 
ينبغي أن يُخصٌَ بمزيد الاهتمام, .والمجاهدة 
علئ مدى الأيام ؛ لأنه أل أصيلٌ بذ دينئاً 
الحنيف: ومَعْلمٌ شريفٌ من مُعامنًا؛ وإن تعجَبْ 
فاعجبٌ لأكثر آي التنزيل المتعرضة لحسن 
الخُلقٍ تأصيلا وإيصَاءً: لفظا أو معنّى - بذكرة 
عبارة أو إشارة أو تصرييحا أو تلميحًا - وذتنك 
لعلاج ما بذ الخلق من أَمْت وعوج: أو ضيق 
وحرج: أو كليهما معًاء وسواءٌ ما كان يتعلق 
من تلك الآيات بالعقائد كما 4 قوله تعالى 
(يايها الاش أء عَبدُوا ريك الى حَلقَجٍ وَألَذِينَ بن قد 
َعَلَح تَتَعُونَ ) البقرة: ١7؛‏ أو بالعبادات كما ل 
قوله رتعالى ( اتن أي بق يب الكِكب ” وَأقِمِ 
الصصلرة إرت الصّكلزة ْم عن الدَحَكسل الك ) 
العنكبوت: 6 وفوئه تعالى كيب عَلكم 
ليام كما كِب عَلَّ ألمت ين مَِْكُمْ تل تَنُّونَ ) 9 
البقرة: 187: وقوله تعالى: يت 
ملا رََتَوَلَا فْمُوقَ ولاج دَالَ بى َلْحَيَ ) البقرة: 21917 
أو ما كان # الخلق والسلوك أصالة كما 
الآية الفاذة الجامعة لكل خُلقَ وفضيلة (إِذَّ أل 
1 بأَلْمَدْلٍ وَالإخْسّدن وَإِيسَآَي ذى الْفُرَْ ويتح حَنِ 
لَْحْمَء وَاَلْحِكَرِ َلبَق ) النحجل: .1١‏ 

و4 ذلك يق ودليل على أن الديينَ 
بعقائده وشرائعه وشعائره يصب 4 انتجاه 


للدكتور عماد عيسى 
المفتش بوزارة الأوقاف 
صلاح الأخلاق 
صَلاحٌ نفسكٍ للأخلاق مَرَجِعَهُ 
فقوم النفسٌ بالأخلاق فَْ تسشتقم 


وممًا يدعو إلى الانتباه أ وَضْفَ 27 
صلى اللّه عليه وسلم بِالِعَظمّة جاءً بي مُعرض 
الثناء'علية بِحُْسَنْ الخلق 4 فوئه تعالى (رَإنَّ 
لَك لَأَجْرا عَبْرَ مَمنُون (5) وَإِنَكَ لعَلَ خُْقَعَظِيرٍ ) القلم: "2 
تمن العلاكة الواشتهة بين الاجر عير 
المنقطع (غير ممنون) والخلق العظيم. 

خسن الخلق علمٌ تفتتح 
به مجالس العلم: 

لقد كانت الأمة - يوم أن كانت نت أقنومَ قيلا 
وأغدى سبيلا: وأحسنّ حالا وأكرمٌَ مآنه - تعد 
حُبسِنَ الخلق علمًا من العلوم التي أؤلاها سلمّنا 
الأقدمون اهتمامًا بليغاء بل كان مراة يرى 
المرءُ فيها ثمرة علمه وعمله ؛ فكلما ازداد علمًا 
ازداد خلقًا؛ وكلما استقام خلقًا ازداد إيماناء 
فكان الرجلٌ من السلف يطلبُ العلمَ فلا يلبث 
أن يُرى ذلك خلقه و صلاته وخشوعه 
وزهده ولباشته؛ ويد نك صاروا أئمة هدّى 


ا ومصَابِيحَ دجى: يُقتدَّى بهم على مر الدهور 


ومدار العصورء وأصبحوا للمهتدين نجومًا 


شعبان 1471ه التوحيد ) [07؟] 
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وعلى المعتدين والشياطين رجومًا 
وكانوا يفتتحون به مجالس العلم قديمًا 
لِيَدخلَ العلمم على طهارة ومن تم يزكو به 
القلبُ وتصضو به الروحٌ ويطيبُ به العمل ذخ 
مدة يسيرة حتى صاروا شيئًا كأنه مَسْحّ من 
الخيال أوضربٌ من المحال فلله درّهم وعنده 
جزاؤهم. 
الأخلاق بين حال الأمة .2 الأول والآخره: 
الناظرٌ حال الأمة بذ الغابر والحاضر 
ييجِدُ البون شاسعًا والضَرقَ كبيرًا غالامة 2 
صدورها الأول 
(عهود د الصحابة والتابعين وأتباعهم وتَبّع 
الأتباع وتمّع التّبّع) كما وصفنا على النقيض 
من حالنا الذي يدوربين ولد عاق وأخ مشافٌ؛ 
وأحوال معلولة وأوصال غير موصولة إلا من 
رحم اللّه وقليلٌ ما هم" 
وهذا ما يفسر لنا الثَّيةَ والضياع الدي 
وَصَلْنا إليه - حتى 24 أوساط طلاب العلم 
والمتدينين ةذ زمان كثير الفساد قَلِينَ 
الرشاد لا يأئَفْ أكثرا أهله من الوَضْمة والْعَاب 
لقد أضاعًٌ المسلمونٌ خروة عريضة من 
الأخلاق الرّشيدة إلتي بِنَوَا بها مجدهم 
وقامت عليها حضارتهم العريقة حتّى نَبَتث 
زماننا توابثٌ ونابّت فيه تَوائْبُ وراجٌ تخذث 
الأخلاق والشمائل وتأنث الطباع وارتحّاء 
عَزائم الأخلاق. 
ومن أشد الأسباب الموصلة إلفْ القبيح 
من الأخلاق فإن إِلْمَهُ مَتَلَقَة للعقل والخلقٌ 
والدين معا وتحصيّل للشقاء المطبق والضيّاع 
المريروبالله تستذفعٌ البلايا. 
إذا المجدُ القديم توارّئته بناة 
السوء أوشك أن يَضِيهًا 
حقيمة سوء الخلق: 
إنَّ سوءَ الخَلق نضسش بدي ومَسْلَتُ 
رَديعٌ؛ وداء مرد مَهَلِكُ؛ وقناع صَغفصّف ** 
تمسك ماءَ ولا تنبت كلاً؛ تَعُج الخلائق إلى 
اللّه منها عجيجا. 
صَحِيجًا فَصَاحبٌ لخلق السيّء فتئةٌ تمشي | 
على رجُليّن وشعوذة تخطرزة حجلين ونعود 
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؛ وَيَضْجٌ الناسُ من صَاحِبها | 


بالله من سوء المنقلب. 

التظفر بحسن الخلق اصطفاء: كيف 
الفيل الية؟ 

إِنَّ خسن للق صَعبُ المْرْتَضَى عُويصٍِ 
المطلب لا يُدْرَكُ بيسير الوقت ولا يُحَصِلّهُ 

ضعيف الهمّة فضلا عن معيد العزم فهو 

محتاجٌ إلى _رسوخ القَدَّم وعَدَّم اليأس 
ومواصلة الطلب واكسعي نحو معالي الأمور 
وَقَبِلَ ذلك إرادة الآخرة والسعيُ لها 

,قوق أخشم نفسة وَهَجِرَ اليا بل مِندُ 


مَأَرَيَهُ وحقّق بعون الله تعالى ما يريد وامتازٌ | 


من الجمهور الأغظم ولحق بالصّدر ا معظم؛ 
أهلٍ الدرجات والغرفات 2 جنات عدن ( رليك 
مِّ حبري ) البينةل/ا. 
7 ولا عَجَبَ فقد قال النبي إن المؤمنَ 
نَيُدرِكُ بِحُسْنٍ خُلْقَه دَرِجَة الصائم القائم) 
أبو داود هه : وقال أيضاء (إنْ من أحبّكم 
إلي وأقريكم مني مجلسًا يوم القيامة 
أحاستكم أخلاقا ) الترمذي (18 38 
وصايا لتحقيق الملكة: 
هَروّض تَفْسكٌ على الخلق الْحَسَّنِ وحقّق 
منه بعض الملكة وأَبْعِدُ تفسَّك عن فَدرسَيَّئْه 
َبَتثْ فهو بلا ريب عين الملكة: ولا تيأ من نضسكٌ 
فليس من أحد إلا وفيه نقصٌ ولا بُدَ. 
من ذا الذي ماسَاءَ قط 
ومن له الحستى قط 
ععابتك بحسن الخلق فإن صاحبة قد 
جِمّع الخيرٌ فأوتَى ودَّعا زَمَرَ الفضائل 
فأجابتُ طُوهًا. 
وإنفض يدك من سوء الخلق فتان لِك 
وجْهُهُ الحسّن وأنتَ قِرِيِرُ العَينِ رضي النضس, 
وكن صاحب نفس طلعة وهم فَتيّة وعزمّة 
قويّة: ولا ِيَعْرنَكَ الشيطانُ نُّ بأنّك ضَعيفٌ أو 
أن يخ الطريق وحدذك قَريّما أدرك ,الطّالعٌ 
شاو الضَلِيع وعد ذ جملة العُقلاء المتعاقل 
الرَّفَيع 
وَالخَيسٍ عادة : والشرٌ لجَاجَة: فاضي 
لنفسك السبيلٌ وادفغ عن خلقك الدّخيل 
وادفع الصّوت قبل الفوت لهجا بالدعاء 
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النبوي ( النيع اهرانى] لاضن الأحلدق انه ِ ١‏ نولا اعَعَمةلَاه مالا كلهم 


يهدي لأجستها إلا أتت+واضرفةعني سيتها | ٠‏ | | جود يُمْمَروائإِقدَامُ قَثَالُ 

لا يتصرف اعتيببينها إلا أنت ممبنو 0 ول وين معاي ,ب مور 

١ 6‏ // 000 9 غير اجتهاد رَجوت امُحَالا 
.وائت الإسلام م .من 0 < جسن ساك ا مَنْ شتت واكتضثٍ خلا 

فَإِنَكَ: اح 5 يُغنيك محمودهُ عن السب 


َع مَةاتيت البلت هن أميريافهكبلل " واتطنا تَفْسك لراحتها ‏ وأهنْهًا الله 
ون تدخل من الباب تهتد ته رذ ذا 
ولا تنتظر .أن تَجري بك الأيام .غلا ٠)‏ أنَا الْعَبدُ امحلّفٌ عن 


7 


تَستطيع حَوْنًا ولا طولًا (بَادِرُوَا مالأضمال 11 حَوَوًا من كل معروف تَصيبًا 
هتنا ككقطع اللّيْلٍ المُظلِم ) مسلم (185): 1 وله تَكنْ مع المغرضينَ فتحرمٌ الخيرٌ 
إذا الروض أمسَى مجدبًا 4 ربيعه . بالإعراض عنك 
وثقٌ بربّك ومَنّ نفك يالفوز الرّبِيح | | مذ إن إغراضّك منَا 
واطمّحٌ إلى المحالي من الأخلاق: ظ لوأردناك حَعَلنَا كلما فيك رذق 


فحَيّهلا إن كنت ذا همة فَقَدْ ل 3 ون كا عَم 
1 001 ع 22 
حَدَا بك حادي الشوقٍ واطو المرَاحلا | .. - 3 بي ) الأتعا 2 ومن يَكأ يمل عل ورا 


وله تنتظر بالسير زفقة قاعد ا وأو إلى ظلّ مصلحي أخلاق الأمة وناد 
ودغه هَإِنَّ العزمَ يكقَيكٌ حاملا ا معهم يصوت جهير - لكن بإحسان - يبلغٌ 
ا ا و الحاضرٌ واكباد: يا أيها الناسن" حستوا 
إليك عني! عني ب أخلافكم ؛ فإن الدين كله خلق فمن زاد 
صاب . كششمدت وسشيفتي | عليك # الخلق زاد عليك 2# الدين., 
+ اس ا | 0 وعجر دب تهاواب 58 ولا تأ وإلى الشّعَدَة الذين تركوا متهم بذ 
حوال وتغير الزمان,» فضي خلفٌ أَزْمَتَا الْخُلقيَّة بلا خطم ولا أزِمَة وَقَالوا: 
وهو المستعان»» وئئن كان عُودُ الأخلاق هَنَا مُغْحَّسَلُ برد وشرابٌ حتى اتّسع الخرقٌ 
اصبح ذاويًا ورَيْعُهُ 4 أصبيحٍ من. أهله خاويا على الراقع. 
فإِنَّ بذ الأمة بََيّةَ تَعَيَّة نَمَِية وي الزّوايًا هذه تصيحتي إِليْكَ فاظمز يها كَرِيَتَ 
لخيايا وه الناسن بقَايًا فامض وراءهم يَمِيئّك؛ أضلحح الله أُخَلافَنَاء وقوئناً وعَمَلنَاء 
نحيث حيث تؤمرٌ واجعل شعارّك (هُمْ أل عل أَرِى ويَلَعَنا أمَكَناء وجَعلّ سَعيّّنا مُهَرّيًا إِنَيّْهءوَمُزْئمًا 
مَعَبِنَث كيك رت رضن ) طاه: نينخ سال لديّْه وصلى الله وسلم على تَبِيِّنَا محمد 
ما ما برت اليه ؛ ومَنُ خَطَبَ الحسناءًَ لم وعَلَىَ آله وصخبه ومن تبعّهم بإحسان إلى 
يُغله له يوم الديين. 
يتقدم رئيس التحرير بخالص التهاني للابنة الدكتوره/ وفاء إمام حاتم: وذلك لحصولها على درجة 
الماجستير من كلية الطب : ؛ جامعة الزقازيق» رسالة بعنوان: «التنبؤ بالولادة ا مبكرة »» وقد تكونت لجنة 


المناقشة من أ.د/ محمد نجيب عزام مشرفاء وكل من: أد/ يسري كمال شداد؛ وأ.د/ نبيل جمال العرابي 
مناقشين . 
وأسرة تحرير مجلة التوحيد تتمئى لها دوام التوفيق والتقدم والرقي . 
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اللحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعدٌُء 
يئير بعض ال متكرين_للسنة 4 هده ه الأيام إلشبيهات 
حولها تيصدوا التاس عن هدي النبى. صَلَّى اللّه عَلَيّه 
وَسَلُمَ, ومن هذه الشبهات التي أثاروهاء الشبهتان المتعلقتانَ 
يحديث أخرجه الإمام البخاري ب صحيحه الذي يعد 
أصح كاب بعد كتاب الله كما قال عنه أهل العلم والحديث 
هو رؤية أبي هريرة للشيطان. 
أولا: عرض القصية: َ 
عَنْ آبي هْرَيْرَة قَالَء وَكَلَتي رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ بحفظ زّكاة رَمَضانَ» قَاتَاني آت؛ هَجَفَلَ يَجْتُو من 
الظِعَام؛ َهََخَدْكُه وَقَنْتُ: لأرْهْعَنَك إلى رَسُولِ الله صَلْىِ 
الله عَلَيْه يِه وَسَلم؛ قال إِنّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَِ عيّال؛ ولي إَحَاجَةٍ 
شَدِيدَةٌ فخليت عنه. فَأصْبَّحْتُ؛ فَقَانَ النّبيُ صَلَى ‏ الله 
عَلَيّه وَسَلَمَ: ”يا أَيَاهْرَيْرَة ما َعَلَ أَسيرْك الْبَارِحَةه ":قَالَ: 
قَلْتُ يَا رَسُوِلَ الله شَعَا حَاجَة شَدِيدَة: وَعِيَّانُا: فَرَحمْتّه: 
فَحَلْيْتَ سَبِيلَهُ: قَالَ: آَم إِنْهُ قَذْ كَدَبِْك وَسَيَعُودُ ” فَعَرَفَتُ 
أَنْهُ سَيَعُودء لول رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: ” إنه 
سَيَعُودُ ” فَرَصَدَكُهُ هَجَاءَ يَخْثو من الطّعَام َأَخَدْتَهُ. 
فَقَلَتُ: ته الأَرْفْعَنَتَ إِلَى وَسُولٍ الله صَلَىِ الله عَلَيْه وَسَلُمَ, 
قَالَ: دَغني؛ فَإِنِي مَحْتَابِ وَعَلَيّ عيّال؛ و أَهُودُ فَرَحمْتهٍ 
َحَلِيّت صبيلة: فأصبَحْت؛ هَقَالَ لي رَسُولُ الله صَلَّ الله 
عَبَيْه وَسَلُم” يا أَبَاهرَيرَةمَاهَعَلَ أسيرٌكٌ؟” قُلْتٌ: يا وَسُولَ 
الله شع حَاجَة وعيالا فَرَحَمْتَهُ: فَْحَلِيْتُ سَبِيئهة: قَالَ: 1 
ما إِنَهُ قن كَدَبَكُ: اإسيعود ” فَرَصَدْتهُ الثَالكَة فْجَاءَ يَحْتُو 
من ألطّهَام؛ فَآخَدْتَهُ فَقَلتُ: لأَرْفَعَنََتَ إلى رَسُولَ اللّه صَلَى 
الله عَلَيْهوَسَلْمَ وَهَدَا آخرْحَلاث مَرَاتء إْنْكَ تَرْيهُمُ لاأتَعُودُ 
كُمْ تود قَال: دعني أَعَلَمُكَ كَلَمَات ينْفَعُكَ الله بهاء قَلْتٌ 
مَا هُنَ قَالَ” إِذَا وت إِلَى هَرَاشَكَ هَاهَرَاً يه اْكرّسي , أ 3 
لا ركه إلا هو ىلقيو (البقيزة : 100) ؛ حَتَى تَحته تحتم الآيّق 
نك أن يَوَالِ َك من الله حافط, ولا يَعرَيِكَ شيْطَلدٌ 
حَتَى تَيبحٌ» هَخَلَيْتُ سَبِيلَهُص فَأَصْبَّحْتُء فَقَالَ لي رَسُولَ الله 
صَلَى الله عَليْه وَسَلّم: ”ما فْعَلَ أسيرْك الْبَارحَةٌ ”قلت يا 
رَسُولَ الله زَصَمَ أنه يُعَلْمُنِي كَلِمَاتَ ت ينفعني الله بها. فخلي- 
سَبِيلهُ قال “مَاهِيَ؟ ”َال قال لي:! إذا أَوَيْتَ إلى فرّاشك: 
قافرا آيَهَ الْكْرْسَيَ من أَوِْهَا حَتَّى وه تَححْتم الآيّة م أ إِلهُ إل 
ميَألح ألنُمٌ , (البقرة ٠‏ 709) وَقَالَ لي: لَن يَوَالَ علَيِكَ منّ 
الله حَافظ. وَلا يَقَرَيَكَ شَيْطَانْجَنّى د بح وَكَاتُوا أخْرّصَ 
شَيْءِ عَلّى الْخَيْر: هَمَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم ” أمَا إِنّهُ نْهُ قَنْ 


7 
8 
هك 0 


صَدَفَك وَهُوَكَدْوبُ) تَعْلَمُ مَنْ تَخَاطبُ مُنْدْ ثلاث َيَالَ يا أبَا 
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هِرَيْرَة؟ ”قالدلا قال ”دا كَسشَيْطَانَ" (أخرجه 
البخاري )771١‏ 
ثائيا: عرس الشبهتين .- 

الشبهة الأولى: أن الحديث يتعارض مع 
قوله تعالى: «ببن :1 لا لكك التَبلن ك1 
حر أَبويَكم. عن الْجنّة زع عَلهمَا سما لريهما 
سوه هما نه بسكم هه وَمسلدرس بحت لا روم إن 
جَمَلنَا ألشَسهلِينَ ليله َِدِنَ ا بؤيُونَ » (الأصراف 1717) 
فالآية قد نفت رؤية البشر للشيطان؛ فكيف 
يراه أبو هريرة ويكلمه؟ فمن ثم فالحديث غير 
صحيح ‏ معارضته للقرآن. 


الشبهة الثاتية: أن أبا هريرة لا يحق له أن | 


يعفو عن السارق؛ لعدم جواز العفو عن الحدود, 
ومن ثم فالحديث مخالف لحديث 


لا نستطيع رؤيتهم بهاء وأعطاهم قدرة على 
أن يتشكلوا بأشكال نستطيع رؤيتهم بهاء قال 
الحافظ ابن حجر يذ الفتح: «و# الحديث من 
الفوائد ... أن الشيطان من شأنه أن يكذب؛ وأنه 
قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته؛ وأن 
قوله تعالى (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم) مخصوص دما إذا كان على صورته التي 
خلق عليهاء اله. 

ومما يويد ذلك من القران: . . 

١‏ قوله تعالى: لا مو لين حَرَجُوا من 
ويترهم بَطيرًا وَرضَاء لفاس ودوك عن سيل 
أله :وابلف يما يعون حيط 0 مم ألسَيْطدنٌ 

أَعَسْلَهُم وَكَالَ لد عاب لحك اليم يرت سي ليان 
دَإفْمة جار لْحكم فلم بَرَاءَتَ فسان 


عائشة 0 رواه البخاري الشيطان يكَض عل عَقَسَيْهِ وَكَالَ قف برق 

ابتنولي: «أن قَرَيشَا 0 1 يكم 3 أري ما لحرن و 
امَرأةٌ المَحَرومِيُةٌ التي سَرَقَت سَرَقت 0 ا أخافت 2 وَأللَهُ سَديد لعفا » 
فقالوا من يُكنُ وول الله هقد 0227 (الأتغال 417 - 44). 

صلَّى الله عليه وسلّم: ومن ؟- قوله تعالى: كك 


يَخِتَرَىٌ عليه إلا أسامةر ببسض الصور 


حب رسول الله صَلَى الله . 
عليه وسلّم فكَلّمَ رسون : 
الله صل اللّه عليه وسلم 7 
فقال: (أَقَثُ 
اللّه). ثم قَامَ فحطب. قال 5 أنه ”77 تمنستيم 2 
التاس: إِنّما ضلّ من كان قبلكم: أنَهُمٍ كانوا 
إذا سرّق الشريفٌ تَرَكوه: وإذا سَرَقَ الضعيك 
فيهم أقاموا عليه الحِد ؛وايْمُ الله لو أن فاطمّة 
بنتٌ مُحمد, سَرَفَت لَقطعَ مُحمد يَدَهاء. 
ثالثا: الره على هاتبن الشبهتين ؛ - 
اثرد على الشبهة الأوثى: 
أن الآية التي يحتجون بها ليس فيها نضي 

إمكانية الرؤية مطلقاء وإنما التضي مخصوص 
برؤيتهم على صورتهم الحقيقية التي خلقهم 
الله عليهاء إذ لو كان نفى الرؤية مطلقا هو المراد 
لقال تعالى «إنه يراكم هو وقبيله ولا تريزية» 
ا سيحانه فقال: 5-6 َك مويله من امب 
ا » (الأعراف: 177): غدل على أن عدم 
رؤيننا لهم مخصوص لي بعض حالاتهم؛ ذكم 
أن الله أعطاهم قدرة على أن يتشكلوا بأشكال ١‏ 


تَشْمَعُ حَدٌ من خدود"' عقم 1 1 


أ 


سملن إِذُ قال للإندن حفر كلما 

آنا 7 َال ِف بده مبنك إن 
لم حاف الله رت الْمَكِينَ » (الخشر 

0 

فالثابت من الآيتين أن 

الشيطان تكلم: مع الإنسان 
(كفار قريش» والرجل الكافر)؛ ومن 
ينفي الرؤية مطلمًاء ينفيها وينفي ما يستلزمها 
من سماع لكلامهم؛ فيقول لا يمكن رؤية الجن 
ولا سماع كلامهم؛ وهنا تثبت الآيتان سماع 
الإنس لكلام الشياطين؛ والسماع فيهما حقيقي 
- إذ لا يجوز صرف اللفظ عن معناه الحقيقي 
بغيرقرينة صارفة؛ وليست هناك قرينة معهم 
على صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى 
المجازي - فالسماع هنا يستلزم الرؤية: والرؤية 
هنا مخصوصة بالتمثل ‏ صورة بشرية ترى 

وتسمع. 

وهذه المعاينة إما أن تكون في الدنيا من 
خلال تصور الشيطان بصورة ماء وإما أن تكون 
الآخرة. كمثل حوار الشيطان يوم القيامة 
مع الواقعين # شباكه ومكايده الوارد 2 


شعبان 14175ه التوحيد )|81]|) 
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قوله 0 «َوكَالَ 5 لَمَاحْيِقَ الأمر إِركَ ) 
وَعَنَحكُمْ وعد ليق و2 أن فكع 1 7 ْ 
َي و سنن ل 00 بت شر لي فلا ومو ا 
لوم القم تك كيلف بش فسطة و أت ١‏ 
يشتركت إقّ" حَكَفرث يمآ أفرحكشون اين تل . | 
(إبراهيم: .)1١1‏ 
ومما يؤيد ذلك من السنة : 
أنه ثبت أن الجن يتشكلون 2 صورة حيات ١‏ 
. وثعابين؛ وغيرها: فْعَنْ أبي. سَعييد اُخُدْرِيٌ رضي 
الله عنه قَالَء سَمِعْتُ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ 
وَسَلَمَ يقول. :إن باهَديَة تَمََامنَاِْنَ هد أَسْلَمُوَا | 
هَمَنْ إرأى شَيْنًا من هه الْعَوَامِرهَليُؤْدنَهُ خَلاخًا َإِنُ ؛ 


بَدَا نَهُ بَعْدُ هَلِيَعَثْلَهُ فَإِنْهُ شَيْطَانٌ» (رواه مسلم) ْ 
والعوامر: الحيات والثعابين التي تكون 3-9 


البيوت: لا تقتل حتى تستأذن ثلاثاً بجوف 


فقد تكون من الجن. انظر”غريب 
الحديث"“ لابن الأثير. 

الفس اد وي 

شرح مسلم ”:«معناه: ١‏ 

وإذا لم يذهب بالإنذار 
علمتم أنّه ليس من عوامر ا 
البيوت» ولا ممّن أسلم من 
الجن بل هو شيطان: فلا 
حرمة عليكم فاقتلوه؛ ولن 
يجعل الله له سبيلا للانتصار 
عليكم بثاره بخلاف العوامر ومن 
أسلم: والله أعلم اه ا 

وقال شيخ الأسلام - رحمة الله - ب ” مجموع 
الفتاوى ”: «والجن يتصورون ‏ صور الإنس 
والبهائم فيتصورون ب صور الحيات والعقارب 
وغيرها وي صور الابل والبقر والغنم والخيل 
والبغال والحمير وفى صور الطير وفى صور بني 
آدم كما أتى الشيطان فقريشا 4 صورة سراقة بن ١‏ 
مالك بن جعشم لا أراذوا الخروج إلى بدر اه 

الرد على الشبهة الثانية:- 

ويرد عليها من وجوه هي: 

الوجه الأول:ما ذكره ابن حجر- رحمه 
الله - © ” فتح الباري شرح صحيح البخاري ” 
بقوله: دوفيه أن السارق لا يقطع 2# المجاعة 
ويحتمل أن يكون القدرا مسروق لم يبلغ التصاب ' 


نذا التوحيل العدد 04 السنةالرابغة والأربعون 


ولذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه 
إلى الشارع.» اه. ومما يؤيد أن المبلغ المسروق لم 
يبلغ التصاب؛ ما جاء 2 رواية أبي المتوكل عن 
أبي هريرة «أنه كان على تم رالصدقة فوجد أثر 
كف كأته قد أخذ مندء ورواية ابن الضريس من 


< هذاالوجه :«فإذا التمرقد أخذن مته ملء كف» 
(ذكرهماابن حجر الفتح). 


الوجه الثاني: جواز العفو عن الحدود: قبل 
ترفع للحاكم: فعن عبدالله بن عمرو رضي 


ُ اك الال كي اله شاي سم 


قال: «تعاقوا الحدودّ فيما بِينَكُم ؛ هما بلغَني من 
'حدٌ فقد وجبّء (أبو داود 'وصححه الأثباني) 
وفى روابية: دتهااقوا الحدود قبلَ أن تأتوني يه 
فما أتاني من حدٌ فقد وجِبّ.» (رواه النسائي 
وصححه الأثباتي) 
الوجد- الثالث: ما ذكره 
بعض العلماء من أن أبا هريرة 
كان وكيلا عن النبي صلى 
الله عليه وسلم # حفظ تمر 
الصدقة وقد أسلف أبو هريرة 
الرجل (الذدي جاء الشيطان 
صورته ) التمر الذي أخذه: 
وأجازه التبي صلى اللّه عليه 
)| وسلم: فلم يتكر علية: ولذلك 
موب البخاري الباب الوارد فيه 
الحديث بقوله: (بابٍ إذا وكل 
رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل 
فهو جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز) - 
قال الحافظ ا الفتح: :وأخن ذلك من حديث 
الباب بطريق أن الطعام كان مجموعًا للصدقة 
وكانوا يجمعونه قبل إخراجه: وإخراجه كان 
ليل الغطر؛ فلما شكا السارق لأبي هريرة 
الحاجة تركه فكأنه أسلفه له إلى أجل وهو 
وقت الا خراج ‏ وقال الكرماني: تؤخذ المناسية 


من حيث أنه أمهله إلى أن رفعه إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم2»اه. 


من كل ما سبق يتضح تهاوي الشبهتين؛ 
وأنهما على غير أساس:؛ ويتضح جواز رؤية 
الإنس للجن على غير صورتهم الحقيقية التي 
خلقهم الله عليهاء؛ واللّه أعلم. 
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غك الفنبوق 4 السؤوة ١‏ 
ذَهَبَ جَمْهُورُ الْعْقَهَاءِ ء وَهُمْ الحنفيّة 
واكالكيّةٍ وَالشَافْعِيَّةٌ وَروَايَة عَنْ أَحَمَّدَ 
إِلَى أَنَّ التسبيح 260 رَالأذكار والأذعيّة 
الْوَارِدَةَ 1١‏ السُجُودِ سند نَيْسَتَ بِوَاجِبّة 
هَلَوْ تَرَكَهًا مْصلى عَمْدَا لَمْ يَأَكَمْ وَصَلَاتَهُ 


- 


1 : : 7 2 2 و 3 5 155 , 0 
| السجود, تجحيكة سَوَاءْ تَرَكَهًا عَمْدًَا أو سَهْوَاء وَلَكنْ 


ا تَركَه طفن - (الوسوعة“ الفدهيد 
الكويتية؛؟/١71).‏ 


0 (واحتج الجمهور) بحديث المسيء 2 
"١‏ (تعريطة, حكمة: حقمنة) 5 صلاته؛فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
"امئان فيه فته ما يقال فيه )١‏ علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكار 
مع أنه علمه تكبيرة الاحرام والقراءة: فلو 
0 عدت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها ؛ لأن 
إ تأخَيرالبيَانَ عن وقت الحاجة لا يُجِوَز: فيكون 
تركه لتعليمه دالا على أن الأوامر الواردة يما 
زاد على ما علمه للاستحباب لا للوجوب (نيل 
الأوطار - للشوكاتي 184/7). 
وَذَهَبَ الحَنَابنَةوَإِسْحَاقٌ إلى وُجُوب التّسْبِيح 
السجود فإِنّ كَرَكَ شَيْنَامنْهَا عَمَّدَا يَصَلَتَ 
صَلاَتَهُ؛ وَنّ تَرَّكَ نسْيَّانا َم تَبْطِل صَلاَتَهُ بَل 
يَسْجْدُ للسَّهُو لأنّ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
عله وَأمَرَ به. فعن عققبة بن عامر رضي الله 
عنه قال «نا نزلت فسبّح باسم ربك العظيم: 
قال ثنا رسول الله - صَلى الله علية وسلم -: 
اجعلوها يِ ركوعكم: فلما نزلت سبح اسم ريك 
الأعلى قال: اجعلوها ب سجودكم» رواه أحمد ‏ 
وَأَمْرُهُ - صلى الله عليه وسلم - للْوْجُوب؛ وَقَال 
صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَمَ: (صَلُوَا كما رَأَيْتَمُوتي 
أضَني) أخرجه البخاري ح 5:08 (الموسوعة 
الفقهية الكويتية4 ٠١١/1‏ بتصرف). 
والأرجح قول الجمهور لقوة أدلتهم: وقد 
سبق بيان ذلك 2 الركوع. 
وقال الحنفية: لا يأتي المصلي 2 ركوعه 
وسجوده بغير التسبيح:؛ على المذهبء وما ورد 
من الدعاء 2 و محمول على النفل»؛ 
ويتدب الدعاء # السجود عند المالكية 
والشافعية والحنابلة. (الفقة الاسلاميُ وأدئّته 


للدكتوروهية الزحيلي 1 3تصوك). 


شعبان 1155اه 
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ودليل الجمهور خبر ابن عباس رضي الله 
عتهماء أن رميول الله صبلى الله عليه وسلم ققال؛ 


د فأمًا الرُكوعٌ فَعَظَمُوا ذ فيه الرّب» وأمًا السُجُودُ 
فَاجْتَهِدُوا 2 الدّعاء فَقَّمنٌ أنْ يُسْتَجَابَ كم 5 
صحيح مسلم ح41/94. 


قال النووي: هو بفتح القاف وفتح الميم 
وكسرها لغتان مشهورتان؛ ومعناه حقيق وجدير 
(شرج سبحي ج مسلم +411 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال؛ « أقَرَبُ ما يَكُونُ العَبْدُ 
منْ رَيْه وَهُوَ ساجدٌ؛ فأكثروا الدّعاء) صحيح 
مسلم ح5481. 

ما يقال من الذكر والدعاء ة السجود: 
الذكروالدعاء ب السجود قد وردت له عدة 
صيغ وكان صلى الله عليه وسلم يقول # هذا 
الركن تارة هذا وتارة هذاء 

أشهرهذه الصيغ وأؤلاها: 

ا (سبحان ربي الأعلى) ثلاثاً ؛فيّسن الأخدٌ 
بها وتقديمها على الصيغ الأخرىء ولا مانع من 
قول هذه الصيغ الأخرى عقب قول (سبحان 
ربي الأعلى) ثلاثاء إذ الجمع بين صيغتين أو أكثر 
هنا جائز وتقديم هذه الصيغة على غيرها من 
الأذكار التي سأذكرها بعد قليل لأنها الصيغة 
الوحيدة التي أمرنا بها الرسول - صلى الله عليه 
وسلم -: ي حين أن الأذكار الأخرى قد وردت من 
أفعاله فحسب. (الجامع لأحكام الصلاة .)15١/1١‏ 

فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 
«لما نزلت فسبّح باسم ريك العظيم: قال لنا 
رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم -: اجعلوها ' 
ركوعكم: فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: 
اجعلوها ب سجودكم» رواه أحمد. وعن حُذيفة 
بن اليمان رضي الله عنه «أنه سمع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقول إذا ركع: سبحان 
ربي العظيم: ثلاث مرات؛ وإذا سجد قال: سيحان 
ربي الأعلى. ثلاث مرات» رواه ابن ماجة ح /8/8 
وصححه الألباني. 

قال الألباني: و(كان - أحيانا - يكررها أكثر 
من ذلك). 

وبالغ 4 تكرارها مرة # صلاة الليل حتى كان 
سجوده قريبا من قيامه وكان قرأ فيه ثلاث سور 


التوحيد العدد +00 السنةالرابعة والأريعون )" 


من الطوال: البقرة والنساء وآل عمزان - يتخللها 
دعاء واستغفاركما سبق ف (صلاة الليل). (صفة 
صلاة النبي ناصرالدين الألباني ص ١45‏ ). 

وَقَنْ جَرَى خلاف بَيْنَ الْفْمَمَاءِ بذ زيّادَة فط 
» وَيِحَمُده « بَعْدَ قَوْلْه: , سُبْحَانَ رَبّيَ الأخلى 
د»(الوسوعة الفقهية الكويتيةه؟ .)7١4/‏ قال 
الشيخ الفثيمين #ابيان الترجيح لهذا الخلاف. 
والصّحيح أن المشروعٌ أن يقول أحياناً: ‏ وبحمده»؛ 
لأنّ ذلك قد جاءت به السّنّة. وقد نص الإمام 
أحمد أنه يقول هذا وهذا؛ لورود السّنَّة به 
فيقتصر أحياناً على: «سبحان رَبْيَ العظيم ؛ 
وأحياناً يزيد: «وبحمده.. (الشرح الممتع 01١/7‏ 

وَقَدْ جَرَى خلاف بَيْنَّ القْمَهَاءِ كذلك د 
هَل قَؤل: « سُبْحَانَ رَيْيَ الأخلّ , د هُوَ المتَعَيَنُ أَمْ 
للْمُصَلَي أَنْ يَحَتَارَ ما شاءً مِنْ ألْفَاظ التَّسْبِيح؟ 
وَهَل مِنَ الْمسْتَحَبٌ أَنْ يُكَرْرَهَا شَلآَت مَرَاتَ أو أكثّر 
مَعَ اغتبّار حال المصَلي إذَا كَانَّ مُنْمَردًا أَوَإِمَامًا “أو 
مَأَمُومًا5 [الموسوعة الفقّهية الكويتية4/15 ١‏ 566 

3 وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أن رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - «... إذا 
سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت؛ ولك 
أسلمت سجد وجهي للذي خلقه فصوّره فأحسن 

صوره؛» فشق سمعه ويصرّه: فتبارك الله أحسن 
الخالقين...2» رواه أبو داود ح 6٠‏ وصححه 
الألباني. 

”7 عن عائشة رضي الله عنها الت دفقدتٌ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة 2 
الفراش: فجعلت أطلبه بيدي: فوقعت يدي على 
باطن قداميه وهما منتصيتان: فسمعته يقول: 
اللهم إني أعوذ برضاك من سَحَطكء وأعوذ 
يمعافاتك من عقوبتك؛: وأعوذ بك منككء لا 
أحصى ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك» 
رواه أبوداود ح 4/ام وصححه الألباني. 

4 عن ابن عباس رشي الله عنه قال دبتٌ 2 
بيت خالتي ميمونة فرمقت كيف يصلي رسول 
اللّه - صلى الله عليه وسلم - وذكر جملة من 
أفعال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - وفيه 
فجعل يقول 4 صلاته أو سجوده: اللهم اجعل 
ب قلبي نوراً. و سمعي نوراًء وي بصري نوراً. 
وعن يميني نوراً. وعن شمالي نوراً؛ وأمامي نوراً 
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وخلضي نوراً؛ وفوقي نوراً. وتحتي توراً؛ واجعل لي 
ثورا ؛ أوقال: واجعلني نوراًء رواه مسلمح 57/. 
6- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
- صلى اللّه عليه وسلم - كان يقول 4 سجوده 
«اللهم اغضر لي ذتبي كلّه دقه وجلّه وأونّه وآخرّه 
وعلانيته وسرّه» رواه أبو داود ح 481/8 وصححه 
الألباني. 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم يُكثرأن يقول ف رُكوعه 
وسشجوده: ستحانك اللهُم رَيّنا وبحمدك؛ اللَهُمّ 
اغْضْرْلي يتأول القرآن» رواه البخاري ح 8117 

- عن مطرف بن عبد الله بن الشخير 
أن عائشة نبأته أن رسول الله «ضلى الله عليه 
وسلم» كان يقول # ركوعه وسجوده سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم ح/441 

4 - عن عوف بن مالك قال: قمت مع 
النبي - صلى اللّه عليه وسلم -: فبدأ. فاستاك 
وتوضأء شم قام, فصلى؛ وفيه ثم سجد بقدر 
ركوعه؛ يقول 4 سجوده: سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة)) رواه النسائي ح 
5 وصححه الألباني: وهذا كان يقوئه ف 
صلاة الليل. 

9- وعن عائشة: فقدت رسول اللّه - صلى 
الله عليه وسلم - من مَضََعَه: فجعلت التمسه: 
وظننت أنه أتى بعض جواريه: فوقعت يدي عليه 
وهو ساجد يقول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما 
أعلنت. رواه النسائي ح ١١17‏ وصححه الألباني. 

قراءة القزآن 3 السجُود: 

اتَمَّقَ الْفْقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَة قَرَاءَة الْصَرْآنٍ ِ 
السُّجُودء لحديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالٌ: 
«نهَانيٍ رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ عَنْ 
قَرَاءَة الْقْرْآنِ وَأنَا راكع أَوْسَاجِدٍ 3 وَعَن ابْنعَبَّاس 
رَضيّ الله عَنْهُمَا أن وَسُول الله صَلَى الله عَلَيَه 
وَسَلّمَ قال: رألا وَِنَي نهيثُ أن أَهَرَا الصَرْآنَ رَاكعًاً 
أَوْ سَاجِدَاء رواه مسلم ح 57/9(الموسوعة الفقهية 
الكويتّية 4؟١/١١١).‏ 

قال الترمذي '#ي التعليق علي هذا الحديث: 
(وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ومّن بعدهم: كرهوا القراءة ب 


الركوع والسجود ). (سنن الترمذي 191/7) 

قال النووي: فلو قرأ 2 ركوع أو سجود غير 
الفاتحة كره ولم تبطل صلاته وإن قرأ الفاتحة © 
ففيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه كغير 
الفانئحة فيكره ولا تبطل صلاته والثاني يحرم 
وتبطل صلاته هذا إذا كان عمدا فإن قرأ سهوا لم 
يكره (شرح صحيح مسلم 191/4): 

وذهب بعض العلماء وبعض الظاهرية إلي أن 
النهي للتحريم فقالوا: الركوع والسجود موضع 
للتسبيح: وهو التنزيه: ولذا نتحرم قراءة القرآن 
2 الركوع والسجود؛ وقد جاء النهي الصحيح 
عن القراءة ف الركوع والسجود, فإذا قرأ القرآن 
وهو راكع أو ساجِدٌ فقند أتي يما نهى الشارِعٌ عنه 
فتبطل الصّلاة: كما لو تكلم قال زيد بن أرقم: 
«أمرنا بالسُكوت وتهيتا عن الكلام». (انظر صفة 
صلاة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: عبد 


الكريم الخضيرص ١٠١‏ بتصرف ). 
قال الشيخ العثيمين 4 التعقيب علي هذا 
الاستد لال: 


وهو دليلٍ قويُ لكنه عند التأمل نجد 
لفق بين «تهينا عن الكلام» وبين «تْهِيتُ إن 
أقرأ القرآن» أنَّ النهي عن قراءة القرآن نهيّ عن 
قراءته # هذا المحل؛ لا عن قراءته مطلقا؛ فإن 
القرآن قول مشروع # الصّلاة: بل كن فيها آذ 
الجملة: قالفاتحة قراءتها رُكُنْ؛ بخلاف كلام 
الآدميين؛ فإنه منهيٌ عنه لذاته نهياً مطلقاً: 
فصار القياس غير صحيح: ؛ فالأصل أن القراءة 
غير محرّمة # الصّلاة بل مشروعة # موضعهاء 
لكن النهي عن كونها ْ هذا الموضع فقط: فلم 
يكن ذلك مبطلا للصّلاة: وهذا هو الرّاجح: أعني: 
أنها لا تبطل.ولكن لا يقرأ 4 الرُكوع والسُّجود 
أن القرآن ن أشرف الكلام؛ فلا يناسب أن يُقال ذخ 
هيئة فيها الذل والخضوع: ؛ ون كان #ذ الدَّلٌ لله 
رفعة وعرة: لكن الهيئة لا تتناسب مع القرآن: بل 
المناسب هو القيام؛ ولهذا كان المناسب 2 الرُكوع 
وَالْسُجود تنزيه الله - عن التنقص والذل - 
سبحانه وتعالى. (الشرح الممتع 197/7) 

وللحديث بقية إن شاء اللف 
والحمد لله رب العالمين: 


شعبان 451ا١ه‏ 


01 :لاط 230هاملا 00000 


قال تعالى: (كَا اَن اموأ إن كصُروأ أله مسرم 
2 1-1 لد 


وا عب 0 ذهبت بي خالتي إلى التبي صلى 
الله عليه وسلم: فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وَجع : 

فمسح رأسي ودعا لي بالبركة: ثم توضأ فشريت من وضوثه: . 
ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه 
مثل زرالحجلة. (متفق عليه) 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان - 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصوم 
حتى نقول لا يفطر؛ ويفطر حتئ نقول 
لا يصوم؛ وما رأيت رسول اله صلى الله . - 
عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا 
رمضان: وما رأيته شهر أكثرصياما منه 
ب شعبان. 


حكم ومواعظ 2 <١‏ 
عن بلآل بن سعد قنال: أخ لك كلما لقيك م 
كر بلا متاك كرو 
كبعا لقياك وضعب كفك دينابا. ( سير 
3 أعلام التبلاء  .)‏ - عشب حياق 


يكت 


5 

آم 

3 

35-- 
د 


(ستن أبي داود وصححه الألباني)- 


قال عبد الملك بن مروان لبنيه: “كلكم يترشح لهذا الأمر(أي: تولي الخلافة)؛ ولا يصلح 
له منكم إلا من كان له سيف مسلول: ومال مبذول: وعدل تطمتن إليه القلؤب". (العقد 
الفريد لابن عبد ربه). 


عن الحسن قال: ”والله لأن أقضي لأمرئ 7 
ملم ااجة أحبٍ إلى من أن أصلي آلف 
ركعة". أي: إن قضاء حؤائج الناس أفضل من 
صلاة التطوع. 

ممحيمة .ان عه لابن يعات سيل 
جويي ص 


مق دفانه لسار الله عليه وسلم 


عن ابي بكررشي الله حته قال, "قلت ترسول الله سلَى الله ملية وسلم 
علّمني دعاء أدعو به ف صلاتي: قال: «قل اللهم إِنّي ظلمت نفسي ظلمًا 
ال كثيرًا ولا يغضر الذدَّنوب إِلَّا أنت: فاغفضر لي مغضرة من عندك؛ وارحمني 


إنَّىك اد رمود الزحيم عاد اليخاري). 


“دخلت المدينة [والتابي متوافرون؛ 
ارايت أحدًا 


عن أيوب السختياني قال؛ نأا 
7298 من سعادة الحدث (أي: الشاب) 


ام 


١)‏ / والأعجمي (أي: غير العربي) 
]ل أن يوفقهما الله لعالم من 


أحاديث باطلة لها آثار سيئة 


” الأبدال ل هذه الأمة ثلاثون: مثل 


إبراهيم خليل الرحمن عز وجل؛ كلما 


مات رجل أبدل الله تبارك وتعالى مكاته 


(أك رجلا“ قال الألباني: منكر. ثم قال: 


واعلم أن أحاديث الأبدال كلها ضعيفة لذ 
يصح منها شيء؛ وبعضها أشد ضعمًا من 7 


يعض (اتسلسلة الشتقيقة 


والمبادرة إليه. يقال: هجر يهجر تهجيرًاء فهو مهجر؛ وهي لغة حجازية: أراد 


المبادرة إلى أول وقت الصلاة. (التهاية لابن الأثير) 


تاثير قرائن السياق على الأحكام الفشقهية 


الطلاى المعلق 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا تبي بعده وبعد: 
تكلمنا # العدد السابق عن الطلاق ومشروعيته: وعن قسميه المنجز والمعلق: وذكرنا اختلاف 
العلماء 4 حكم إيقاع الطلاق المعلق على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: وهو قول الجمهور: أن , 
الطلاق المعلق واقع 4 جميع الأحوال. ْ 

القول الثاتي: وهو ما ذهب إليه ابن تيمية 
وابن القيم وغيرهماء التفرفقة بين الطلاق 
المعلق الذي يجري مجرى القسم؛ وهو الذي 
لا يقصد به صاحيه إيقاع الطلاق؛ وإنما 
يستخدمه كيمين القسم وبين الطلاق المعلق 
الذي يقصد به صاحبه وقوع الطلاق ولم 
يجر مجرى اليمين. 

الصول الثالث: وهر ما ذهب إليه ابن حزم 
ومن وافقه: أن الطلاق المعلق لا يقع ب جميع 
الأحوال. 

آولا» قول الجمهورالقائلين بوقوع الطلاق 
المعلق ب جميع الأحوال: 

وردت عموميات وبعض الآثار عن 
الصحابة غالبها فيها علل: ولا نعرف حديثا 
عليه وسلم 2 وقوع الطلاق المعلق أو عدم 
وقوعه ومن هذه العموميات: 

-١‏ أن آيات الطلاق وردت على العموم لم 
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متولي البراجيلى 
تفرق بين طلاق منجز وطلاق معلق: ومن قال 
بالتخصيص فعليه الد ثيل. 

”- حديث النبي صلى اللّه عليه وسلم 
الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره 
من الصحابة: «المسلمون على شروطهم» 
(انظرإرواء الغليل ح 17:7) 

5 ومن آثار الصحابة: 

-١‏ ما أخرجه البخاري عن نافع: قال: 
طلق رجل امرأته البتة إن خرجت: فقال ابن 
عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتت 
منه؛ وإن لم تخرج فليس بشيء . (أخرجه 
البخاري ‏ الصحيح معلقا بصيغة الجزم 
عن نافع ). 

فائدة: 

الحديث المعلق: هو الحديث الذي خذف 
من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر: وقد يحذف 
الستد كله. وحكمه أنه حديث ضعيف 
لانقطاع الاسناد: لكن معلقات البخاري لها 
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شأن آخر ؛إذ نظر فيها العلماء: وغفرقوا بين 
ما علقه البخاري بصيغة الجزم كقال؛ وروى» 
ونحو ذلك فقد حكم العلماء بصحته كن 
علقه عنه؛ مثال ذلك: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: كذا وكذاء قال ابن عباس: 
كذاء قال مجاهد: كذا فكل ذلك حكم منه 
(البخاري) على من ذكره عنه بأنه قد قال 
ذلك ورواه؛ فلن يستجيز إطلاق ذنك إلا إذا 
صح عنده ذلك عنه... وأما ما لم يكن ف 
لفظه جزم؛ مثل: روي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كذا وكذاء أو روي عن فلان 
كذا وكذا أو 4 الباب عن النبي صلى الله 
عليه وسلم كذا وكذا. فهذا وما أشبهه من 
الألفاظ ليس بذ شيء منه حكم منه بصحة 
ذلك عمن ذكره عنه. /لأن مثل هذه العبارات 
تستعمل ‏ الحديث الضعيف أيضاء ومع 
ذلك فإيراده له ف أثناء الصحيح مشعر 
بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه 
(انظر مقدمة ابن الصلاح ت 141"ه؛ ص 74 
0201 

أما لماذا علق البخاري؟ فلأسباب منها: 
كون الحديث معروفا من جهة الثقات عمن 
علقه عنه:؛ أو لكون ذكره متصلا ب موضع 
آخر من كتابه أو لسبب آخر لا يصحبه خلل 
الانقطاع (انظر المنهج الروي لابن جماعة 
ت "لاه صدة؛ )2 وعلى العموم فقد قام 
الحافظ ابن حجر بتغليق معلقات البخاري 
4« تغليق التعليق) أي جاء بأسانيد متصلة 
لها؛ مع ملاحظة أن الحافظ لم يصل هذا 
الأثر) ٠‏ 

نعود لحديث ابن عمر رضي الله حنهما: 
فضي الحديث أن اين عمر رضي الله عنهما 
أوقع الطلاق على الحالف به عند الحنث 2 
يمينه؛ ولم يستفصله عن نيته؛ هل يقصد 
الطلاق أم يقصد التهديد أونحوه. (والمعنى 
أنه سثل ابن عمر: ما حكم رجل طلق امرأته 
البتة2 يعنتى بائنا إن خرجت من الدارة 
فأجاب ابن عمرء: إن خرجت وقع طلاقا 
بائناء وإن لم تخرج لا يقّع شيع لأنه تعليق 


بالشرط فلا يتنجز إلا عند وجود الشرط 
(عمدة القاري لبد رالدين العيني ت 040/ه: 
اي 

- ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه 
4# رجل فقال: لامرأته: إن فعلت كذا وكذا 
فهي طائق فتفعله: فال: هي واحدة؛ وهو 
أحق بها (الستن الكبرى للبيهقي ح0١6.5١‏ 
أورده البيهقي بستده عن إبراهيم عن ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ والستد فيه انقطاع 
بين إبراهيم النخعي وابن مسعود رضي اللّه 
عته). 

شائدة: ب سماع إبراهيم النخعي . من 
الصحابة رضي الله عنهم قال ابن المديني: 
إبراهيم التخعي لم يلق أحدًا من أصحاب 
النبي صلى اللّه عليه وسلم.... ورأى أبا 
جحيفة وزيد بن أرقم وابن أبي. أوفى ولم 
يسمع منهم. وقال يحيى بن معين وأبو زرعة 
وأبوحاتم:إبراهيم النخعي د خل على عائشة 
رضي الله عنها وهو صغيرء زاد الرازيان: ولم 
يسمع منها. وقال أبو حاتم: أدرك أنسا ولم 
يسمع منه؛ وقد أثبتت جماعة أنه سمع من 
عائشة رضي الله عنهاء وقد قال بعض أهل 
العلم: إن مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس 
بهاء كاحمد بن حنبلء وأشار البيهقى إلى 
أن .هذا إنما يجيء فيما جزم يه إبراهيم 
النخعي عن ابن مسعود وأرسله عتى فإذا 
قال: قال ابن مسعود فإنه يكون سمع ذلك 
من جماعة من أصحابه عنه (انظر جامع 
التحصيل للعلائي ت ١1ل/اه‏ ص: 78 :// ٠/1.‏ 
لالم 5١‏ ١ء‏ والمراسيل لابن أبى حاتم ت 77 “اله 
ص: .))٠١-8‏ ؛ 

٠“‏ ما جاء عن علي رضي الله عنه: أن رجلا 
زوج امرأة وأراد سغضراء فأخذه أهل امرأته, 
فجعلها طالقا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر؛ 
فجاء الأجل (أي الشهر الذي علق عليه 
الطلاق) ولم يبعث إليها بشيءء فلما قدم 
خاصموه إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: فقال علي رضي الله عنه: اضطهد تموه 
حتى جعلها ظالقا ‏ فردها عليده: أورده ابن 


شعبان 1417ه التوحيد 
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حزم بسنده عن الحسن: والحسن حديثه 
عن علي رضي الله عنه مرسل »قال أبوزرعة: 
راى عثمان بن عفان وعليًا ولم يسمع منهما 


حديثاء وكان الحسن البصري يوم بويع 2 


لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن أريع 


عشرة ورأى عليًًا بالمدينة: ثم خرج علي إلى ١‏ 


الكوفة والبصرة ولم يلق الحسن بعد ذلك» 
وقال علي بن المديني: الحسن لم يرَعليًا إله 
أن يكون رآه بالمدينة وهو غلام. وقال أحمد 
بن حنبل: ليس ف المرسلات شيء أضعف من 
مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رياح فإنهما 
كانا يأخذان من كل ضرب . (انظر ا مراسيل 
لابن أبي حاتم ص١7‏ 33 وجامع التخصيل 
للعلائي صن١/7)-‏ 

2-5 ما روي عن هشام بن عروة: قال: 
ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر - رضي الله 
عتهم - فصاحت بعبد الله بن الزبير؛ فلما 
رآه قال: أمك طالق إن دخلت: فقال له عبد 
الله أتجعل أمي عرضة ليميتك؟ فاقتحم 
عليه فخلصها فبانت منه: قال: ولقد كنت 
: غلاما ريما أخذت بشعر منكبي الزبير 
ضعيف (أخرجه الطبراني 2# المعجم الكبير 
ح 2574 والذهبي ل السير 2597-791/9 
ومداره على: عبد الله بن محمد بن يحيى 
بن عروة بن الزبير المدني» قال ابن حبان: 
يروي الموضوعات عن الثقات: وقال أبو حاتم 
الرازي: متروك الحديث؛ وساق ابن عدي له 
أحاديث ثم قال: عامتها مما لا يتابعه عليه 
الثقات (انظر ميزان الاعتدال للذهبي ت 
4ه 485/75:؛ ولسان الميزان للحافظ ابن 
حجرت 4807 /1*") (انظررد المحتار على 
الدر المختار لابن عابدين ت :9ه١1١1/‏ 8ه 
القوانين الفقهية لابن جزي ت ١4ل/اا‏ ها 
ص"ه١):‏ 5١5١؛‏ روضة الطاليين للنووي تَ 
كلا"“ه مل/ة ١‏ 3 غ335 المغني لابين قدامةا ت 
هه 7/07 -118). 

هائدة: حول الإجماع الذي ذكره بعض 
آهل العلم 4 وقوع الطلاق المعلق بإطلاقه: 
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ونقل ذلك السبكي 4 فتاويه عن قتادة 
(مسأثئة الحلف بالطلاق المعلق ٠09/1‏ 7). وقد 
أجيب عن هذا الإجماع بأنه ليس 2# الطلاق 
المعلق» بكل أقسامه: وإثما الاجماع خاص 
بالطلاق المعلق بصفة... إذا قصد به حقنيقة 
وقوع الطلاق ولم يستخدمه كيمين يقصد 
به التهديد أو الشجب أوالمنع أو غيره؛ وقد 
أشارإلى ذلك الإجماع ابن تيمية ف الفتاوى 
(15-48/7 )ء؛ وذكر أن المسألة فيها ثلاثة 
أقوال (وستأتي ف المقالة): وذكر ابن القيم 
أن الطلاق المعلق فيه خمسة آراء. (انظرء: 
إغاثة اللهفان “/ا١: ١054‏ ): وذكر أن ثيلى بن 
الجماء (سيأتي '# التالي) قد علقت العتاق 
وأقرها ابن عمر وحفصة وزينب رضي الله 
عنهم بأن عليها كفارة يمين. 

فقائواء الطلاق يقاس على العتّاق من باب 
الأولى. (انظر: فتاوى ابن تيمية 50/18 ) 

ويفهم من فهم اللجنة الدائمة أن الاجماع 
غير منعقد 4 الطلاق المعلق بإطلاقه: فقد 
ورد 4 ردهم على سائل يسأل عن صورة 
طلاق معلق كيمين: فقائوا: ويلزمك كفارة 
يمين +2 أضصح قوئي العلماء. (انظر: فتاوى 
اللجنة الدائمة 85/٠١‏ , وانظر أيضاء: بحث 
الطلاق المعلق 4 بحوث هيتة كبار العلماء 
رقم 2455-١5‏ 150). وسيأتي 2 البحث 
بإذن الله المزيد من الآشارعن السلف وأقوال 
العلماء التي تبين اختلافهم 2 هذه المسألة. 

القول الثاني: 

وهو التفرقة بين الطلاق المعلق الذي 
يجري مجرى القسم وهذا كاليمين وحكمه 
كحكم اليمين: والطلاق المعلق بالصفة 
(اتطلاق المعلق القسمي: وهو ما لا يقصد 
به صاحبه إيقاع الطلاق: وإنما يستخدمه 
كيمين: كقوله: إن خرجت من البيت فأنت 
طالق: والطلاق المعلق على صفة كقوله: 
إن جاء رمضان فأنت طالق): وهذا ما ذهب 
إليه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ومن 
واققنهما. 

قال ابن تيمية: أماالمسألة الأولى (الحلف 
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بالطلاق على أمر من الأمورء يعلق الطلاق 


عليه)؛ ففيها نزاع بين السلف والخلف على | 
ثلاثة أقوال: أحدهما: أنه يقّع الطلاق إذا ‏ 


حنث 24 يمينه: وهذا هو المشهور عند أكثر 


الفقهاء المتأخرين:» حتى اعتقد طائفة متهم ' 


أن ذلك إجماع: ولهذا لم يذكر عامتهم عليه 
حجة: وحجنهم عليه ضعيفة جداء وهى: إن 
التزم أمرًا عند وجود شرط فلزمه ما التزمه. 
ثم قال: وهذا منقوض بصوركثيرة: وبعضها 
مجمع عليه: كنتذر الطلاق والمعصية: والمباح» 
وكالتزام الكفر على وجه اليمين... وقال: 
هذا يوافق ما كانوا عليه # أول الاسلام 
قبل أن ينزل الله كفارة اليمين موجبة 
ومحرمة: والقول الثاني أنه لا يقع به طلاق» 
وهذا مذهب داود وأصحايه وطوائف من 
الشيعة» ثم قال: والقول الثالث: وهو أصح 
الأقوال» وهوائذي يدل عليه الكتاب والسنة 
والاعتبار: أن هذه يمين من أيمان المسلمين: 
فيجري فيها ما يجري 2# أيمان المسلمين وهو 
الكفارة عند الحنث؛ إلا أن يختار الحالف 
إيقاع الطلاق فله أن يوقعه ولا كفارة. 

وقال: وثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من غير وجه 4 الصحيح أنه قال: 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 
غليات الذي هو خير, وليكفر عن يميند». 
وهذا يتتاول (أيمان) جميع المسلمين لفظا 
ومعنى» ولم يخصه نص ول إجماع ولا قياس 
بل الأدلة الشرعية نتحفقق عمومه. 

ثم ذكر شيخ الإسلام صيغ الطلاق 
الثلاث: صيغة التنجيز كقوته أنت طالق:» 
فهذه ليست يمينا ولا كفارة 4 هذا باتفاق 
المسلمين- والثاني: صيغة قسم: كما إذا قال: 
الطلاق يلزمني لأفعلن كذاء فهذه يمين 
باتفاق أهل اللغة والفقهاء» وللعلماء ِي هذه 
الأيمان ثلاثة أقوال. 

والثالث: صيغة تعليق (ثم قسم صيغة 
التعليق إلى: ما قصد به اليمين فهي كاليمين 
وفيها الكفارة: وما قصد يه وقوع الطلاق 
عند الشرط وقصده إيقاع الطلاق عند 


الصفة فهذا يقع باتفاق السلف) (انظر 
الفتاوى الكبرى لابين تيميةات 158/ا 111/7٠‏ 
)2 1 

وقال ابن القيم: الزام الحالف بهما (أي 
الطلاق والعتاق) إذا حنث: بطلاق زوجته 
وعتق عبده: مما حدث الافتاء يه يعد 
انقراض عصر الصحاية فلا يُحفظ عن 
صحابي 2 صيغة القسم إلزام الطلاق به 
أبدَاء وإنما المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة 
الشرط والجزاء الذي قصد به الطلاق عند 
وجود الشرط. 

ثم ذكرادئة من قال بوقوع الطلاق المعلق» 
فذكرأئراين عمررضي الله عنهما عن نافع: 
قال: طلق رجل امرأته... (سبق الحديث 
بتخريجه) 

وفغرق بين نوعي الطلاق ال معلق: القسمي» 
وبالصفة. وقال: وأما من يفصل بين القتسم 
المحض والتعليق الذي يقصد يه الوقوع فإنه 
يقول بالآثار المروية عن الصحابة كلها 2 
هذا الباب. فإنهم صح عنهم الإفتاء بالوقوع 
صورء وصح عنهم عدم الوقوع 2 صورء 
والصواب ما أفتوا به 4 النوعين. ‏ 

وذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه: 2 
رجل قال لامرأته... (وقد سبق). وقال إنه 
متقطع. وأثر ابن عباس رضي اللّه عنهما ب 
رجل قال لامراته: هي طائق إلى سنة: قال 
يستمتع بها إلى سنة وأثر أبي ذررضي الله 
عنه أن امرأته ألحت عليه 2 سؤاله عن ئيلة 
القدر؛ فقال: إن عدت سألتني فأنت طالق. 
قال: وهذه جميع الآثار المحفوظة عن 
الصحاية 2 وقوع الطلاق المعلق. وأما الآثار 
عنهم 4 خلافه؛ قصح عن عائشة وابن 
عباس وحفصة وأم سلمة - رضي الله عتهم 
- قيمن حلفت بأن كل مملوك لها حر إن 
لم تغرق بين عيدها وبين امرأته؛ أنها تكفر 
عن يمينها ولا تفرق بينهما ‏ (انظر إعلام 
الموقعين 48/٠‏ -١ه)‏ 

ونلحديث بقية: والحمد لله رب العائين. 


اا 2 إن 
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والتا 5 


وبعد ؛ فهذه سلسلة من المقالات تدور - إن شاء الله 
تعالى - حول البلاغة القرآنية !ذ مختلف صورها - 


ومن ذلك المناسبة بين الآيات والسور؛ وهو من ١‏ 


أعظم وجوه بلاغة القرآن؛ وأجلّها عند أهلها قدراء 
وأرفعها شأنا وذكراء ما بين كلماته وآيه وسوره من 
التناسب والتلاؤم والترابط الذي يقف عليه النابهون 
من أهل العلم والتدب رلصعوبة مسلكه: وحاجة طالبه 


إلى نمام الفطنة وكمال التيقظء والاحاطة بجميع 


آي السور وألفاظها ومقاصدها ‏ 
ومن المواضع التي تأملت سرّالمناسبة فيها فيسرها 
الله ني وألانهاء 


قوله تعالى» يَكَدَنَ جتنت مد مه وسَطا كوو 
شبداة عَلَ المّاس ويَكُون ارول علد هيدا 5 ما جَعَْنَا 
للة لق خنت_عليا ]لا نتم ع بلع شرل" ب بيك 
عل عَدَبيةٍ وَإِنْ كنت كير إلا عل الّذِينَ كتف 
9 لله ليتميع إيمد رك ألم 
لاس دوق حي » (البضرة: 
204 

حيث تأملت المناسبة ذ 
وقوع هذه الآية موقعها 
من سورة البقرة فاتضح لي 
فيها عدة وجوه: 

الوجد الأول: وهو بيان 
موشعها ب السورة 

هو أن هذه الآية هي 
وسط سورة البقرة تماما طهي ' 
الآية رقم ١4*‏ من هذه السورة! 


التي تعداد آياتها 1285؛ وقد دل ذلك 


أ.د/ عبد الحميد هنداوي 
الأستاذ بكلية ذار العلوم 
على غاية الاحكام؛ حيث إن هذه الآية إنما تتحدث 
عن الوسطية. 
الوجه الثاني: وهو بيان المناسبة المعنوية ف الآية 
بالنظر تسابقتها ولاحقتهاء وهو أننا إذا نظرنا إلى 
الآية السابقة: وهي وله تعالى: 
سَيَعولُ السنَهاء لين مَاوَلَهم عن نكيم أل كوا عليه 
ل ْله الْمَشْرِقُ وَالْمَكِْب جدى عن يك إل برل مُسْتَقِيرٍ » 
(البقرة: 141). 
وجدناها تذكرشبهة يخبررب العزة جل وعلا أن 
السفهاء من الناس سوف يثيرونها بشأن تحول القبلة 
من بيت المقدس إلى الكعبة فيقولون“ ما وَلَاهُمْ عَنْ 
قَبْلتهمُ التي كاذنوا عَليْهًا “8 
230320 وحينئن جاء جواب الله تعالى عن هذه 
الشبهة واضحا بقوله تعالى: مل 1 
لْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِب وى من يكآة إل مر 
فير » (البقرة: )١517‏ 
أي ليس لأحد أن يعترض 
أو يسأل عن مراد الله تعالى 
من توجيهه عباده إلى أي 
جهة يشاء؛ فهو سبحانه مالك 
الجهات كلهاء مشارقها ومغاريها؛ 
وهو يهدي من يشاء من عياده 
“إلى الوجهة التي يريدها التي هي 
ضراطه المستقيم. 
ثم أتبع ذلك سبحانه ببيان الحكمة 


من ذلك التحويل للكعبة؛ فقال سبحاته: 

.م وَكدَِكَ لتك مه سَطلا يحَكُووأ بآ عَلَ ألاين 

وَيَكُوْنَ التسول عََِكُ هي دأْومَاجَمَلَا للكت عَهآ 
1 لِتَعْلَمَ من 35 تع ألريَسُولَ كن يَقَلِبُ عل عَعَبَيَهِ عونية تزه كنت 
دلي حَدَى سد وَمَا كن أنه لِيْضِيمَ إيمنتكُم إركت 
أله بألكاب لَمُوتٌ نحي , (البقرة: 1417). 

وَكَنَئكَ جَمَلَتَاكُمْ َم وَسَطَّاه (وكذلك): الكاف 
للتشبيه؛ أي:( ومثل ذلك التحويل عن بيت المقدس 
إلى الكعبة لكي تكونوا متميزين #4 قيلتكم - جعلناكم 
أمة وسطا - خيارا عدولا 4 دينكم لكي تكونوا 
متميزين ف دينكم غير تابعين فيه لأحد ). 

والتقدير: كما جعلناكم متميزين بالقبلة غير 
تابعين فيها لأحد جعلناكم متميزين ف الدين كذلك 
روسطا خيارا عدولا بلا إفراط ولا تفريط كحال 
الأمم السابقة). 

ثم بين سبحانه العلة والحكمة #2 جعل أمة 
محمد - صلى الله عليه وسلم - أمة وسطا وجعلها | من 
خيرأمة أخرجت للناس - وهو أنه سبحانه قد جعل 
أمة محمد شهداء على الناس؛ يشهدون عليهم بالعلم 
الذي ورثوه من نبيهم أن رسلهم قد بلغوهم دين الله 
عزوجل: وأنهم قد لزمتهم الحجة الرسالية 


عن 


وجرت العادة - عقلا وشرعا وعرفا - أن الشاهد ١‏ 
والحكم والقائم بالحجة لا يكون تابعا لمن يشهد أو | 


يحكم عليه أو يقيم الحجة عليه 


عا الهم مَنْهُمْ المؤمئورت وأكارهم 


ألكتب لَكَانَّ 


ٍ لْمَسِعُونَ » (آل عمران: .)١١١‏ 


وهذا التعليل بضرورة استقلالية الأمة وعدم 
تبعيتها لغيرها هو ما أكده القرآن الكريم بذ مواضع 
عديدة ينهى فيها عن موالاة غير المسلمين أو اتباع 
غير سبيل المؤمنين ف آيات عديدة: كما أكدتها 
السنة التبوية كذلك # أحاديث عديدة ينهى فيها 
النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اتباع المشركين أو 
أهل الملل السابقة أو غير سبيل المؤمنين: وقد حذر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك أشد التحذير. 
ومن ثم يتضح لنا حسن موقع الآية بين جاراتها 
السابقة واللاحقة؛ كما تبدومتألقة هذا السياق: 
وسَيغول السنهاء ين لين مَاوَلَسهُمْ عن فِبلَِم الى كوأ عَلِيِهَا 
لاسي د جد من يَنَآهُ ِل صرط مُسَتَقِيِمٍ 2 


وَكَدِكَ جَمَلتَكُ أّهُ وَسَا لََحَكُوووا شْبَدَآء عَلَ الئاس وَيُونَ 
الول عد و وماج ليله الكت عَلَهَآ إلا لتعل 


فمن ثم لا يصاح لهذه الأمة أن تكون تابعة / 
لغيرها من الأمم ذ أمرمن الأمور؛ بل عليها أن تكون | 
متميزة بديتها مستعلية به؛ ئيس كبرا ولا بطرا؛ 


ولكن لايمانها أنه دين الله الحق؛ ‏ حين أن الناس قد 
ضلوا عما أنزل إلِهم ربهم: وتخبطوا 4 ظلمات الجهل 
والضلال. 

ومن ثم لا يصلح لها أن تتبع غيرها يذ شيء - بذ 
القبلة أو غير ذلك؛ فكما جعل الله تعالى هذه الأمة 


مستقلة بقبلتها غير تابعة لأحد - جعلها كذلك ' 


مستقلة بديتها - وسطا خيارا عدولا - 


غير تابعة | 


لأحد؛ وذلك لتصلح لقنيامها بالشهادة على التاس ١‏ 


التي هي صورة من صور القوامة عليهم؛ تلك القوامة 
المنبثقة من خيرية هذه الأمة على من سواها من 
للع واه ريك زوها سخرة از سوفاد تناكرا 

د هكم غير آمو يك ِلتّاسن موت ألمَعْرُوفٍ 
وَتَنْهوْرَتَ 2 عن الشكر تفصو :يطو وَل حَامْرَت أَهل 


| ْله رْصَنْهاً ظَوَِ و 


55 ب ألو مِكَن يقب عَلَِعَفِبَبَة ون كانت لَكيِيرَة إلا 
ع مك شد وَمَاكانّ أل يي إيتتك إن يي أسّه كاين 
ا 5 د رن تلب وك فى السمله لنوْلسَئَكَ 
هلك سَِْرَ الْمَسْجِد الْصَرَاووَحَيْتُ ما قشر 
ولوأ موس طَطْرَةٌ إن ألَدِبنَ أوثوا الككب ليغكثوت أَنَدُ لْحَقّ 
من دهم وَمَاكَهُكمِلٍ عَم يمْمَلُونَ » (البقرة: ١49‏ - 144). 

ومن ذلك أيضا: 

تأمل مناسبة توسط آية المحافظة على الصلاة 
وسط أحكام الطلاق والعدة: 

قال تعالى.«حَلفِظوأ عَلَ ألصََلَوّتِ والصّككرة الْوْسَطن 
وَقُوموا يله َبتك » (اليقرة 05941 

اجاح َلك إن لدم اسه مَاكم تَسُومنٌ أ تفروا 


من َه ومن عل ليع دده وعل التق دده مكنا 
مروف 3 ةق عل ينين 4 وَإِن طَلَفَسمُوَهُن من قبْلٍ أن 


موه مسر 


.هده 


تسكن وقد شافخ فريضة خسقاما غم إلَه أن 

7 نك أَوَيَنْمُوا ألَذِى وو عُفدَةُ لكان تله تناو نك 

توك وا كوأ آلتضل بيد إن نَمَو بي 3 

حَلفِظُوا عَلَ الصَسَلوَتِ وَاَلصَحَلوةٍ د ومو ِنَّه كَدِبِتِينَ 

2 إن حِفْسم وبَالَا أو ا فَإِدَآ مم م هَاذْكُرُوأ أله 
تَعَلْمُوََ (50) وَالَذِنَ 2 6 


كما عَلََكُمٍمَا َم تكُروا تند 


هنك وَيدرُونَ انعا مجه َأذجهم مَتَنهًا إن. الحول 


عير رج ين حَرَبنَ قلا جتاع عَبيِصكُمْ في ما قذرت فا 


هرك من مَحْوْف عرب عدكم 9 وَلِْمُطلقتِ 
كت لا كنايدك بين آله 


ممع لمر إن حا عل اميم 


لَك ايند لَمَلَّكُمْ َمْعِن » (البقزة: ا 


فضي مناسية توسط هذه الآية آحكام الطلاق | 


والعدة وجوه منها: ١‏ 
لفت العباد إلى اللجوء إلى الله تطلب الهداية 
والتيسير منه ‏ كل خطب يعرض لهم - لا سيما ما 
كان مثل هذا؛ حيث ينغرط عقد الأسرة؛ وينئحل 
١‏ لفت العباد إلى أهمية العبادة وقيمة الصلاة: 
وأنه لا ينبغي أن تشغلهم.أمور حياتهم الخاصة بهم 
عن أمورديتهم,: وعبادة ريهم. 

٠‏ لفت العباد إلى أن أمور اندين والدنيا كلها 
تمثل منظومة واحدة 4 دين الله تعالى؛ فاكسلم 
سواء 4 أمور دينه ودنياه إنما يمتثل أوامر الله 
ويلتزم شرائعه سواء كانت 4# أمور حياته كزواجه 
وطلاقه وبيعه وشرائه..الخ: أو 
أمور ديته وعيادة ريه كصلاته 
وصيامه...وسائر الأ حكام. 

ومن ذلك أيضا تأمل المناسبة 
اختصاص كل آية يما اختصت 
به من التقديم والتأخير ‏ قوله 
“اتوي ميو أُِْجَتَ إِلكّاين 
تأردة بالنتؤوف نونك عن 
لكر وَؤَصُونَ يمو وَلَوْ َامَرتَ 

آهل كدت لكان حيرا له نه َه 
لْمُوَمِبورت وأكترهم لد ا 
(آل عمران: )١١١‏ 


مع قوله تعالئ:: لبوا سا 


ين أَهْلٍ الكت أُمَّدُ فَايِمَةٌ يَدنُونَ ايت شر انه اليل وَهُمْ 


2 


سجدون 9 ؤفئورت رك بِللّهِ ه وَألْيْوْو لْآِرِ دَيَأمرونت 
لمرو وَيَنْهُونَ عن الْمدَك وكتيغيكان القوت وَأوْكَقلكَ 
من ألصَلِحِينَ » وال صعرات 116 

نلاحظ أن الآية الثانية التي نتحدثت عن أهل 
الكتاب قد جاءت على الأصل المقرر لي تقدم الإيمان 
على ما سواه من الأعمال فهو الأصل الأصيل الذي 
اوضع عبل رداوك ؛فمن ثم جاءت الآية على هذا 
النسق: « يُؤْمِتُوت يلل وَاليْوْء الآخْر- ويأمرورت 
بألْمَعْرُوفٍ وَيَْهَونَ عن ألْعدك » (آل عمران:4١١).‏ 

أما الآية الأولى التي تقرر خيرية هذه الأمة 
المحمدية؛ فقد رونو يم بي الترتيب: 


«كُكُم م أ حرجت لكان 5 تو لمرو 


, 3 - 


إ وَتَنْهُوْتَ 


عن الْمُسحكر وَتُوَمِبنَ نو (آل عمران: )١1١١‏ 
فما السر في الخروج على الأصل هنا بمخالفة 
| الترتيب بتقديم الأمربا معروف والتهي عن المنكرعلى 
ْ الايمان بالله؟ 
نلاحظ أن هذه الآية قد نعتت أمة محمد - صلى 
ا اللّه عليه وسلم - بكونها خير أمة أخرجت للناس. 
ا وهذه الخيرية لا بد لها من مؤهلات قد استحقت 
هذه الأمة صغة الخيرية لأجلها ‏ 
وهذه المؤهلات هي بلا شك ما كلف اللّه تعالى به 
ْ هذه الأمة من مهمة الأمر با معروف والنهي عن المتكر 
| والقيام على الناس؛ فهي أمة صاحبة رسالة متممة 
لرسائة الأنبياء؛ فالله تعالى لم يجعل ي# هذه الأمة 
نبا بعد محمد - صلى اللّه عليه وسلم - ولكن جعل 
العلماء هم ورثة الأنبياء ْ هداية الخلق» وتبليغهم 
دين ربهم؛ وإقامتهم على صراطه 
المستقيم. 
ومن ثم ناسب هذه الآية 
أن يتبع الله تعالى وصف الأمة 
بالخيرية بوجه كونها كذلك؛ 
وهو كونها آمرة بالمعروف ناهية 
عن المنكر؛ فهذا هو سر خيريتها 
مع كونها مؤمنة بالله تعالى؛ ولم 
يكن من المناسب أن يقدم ‏ حقها 
- هنا -وصف الإيمان بالله تعالى؛ 
لأن كل الأمم تشاركها فيه؛ فلا 
يكون ميزة لها؛ ومن ثم لا يصلح 
تعليلا لخيريتها ‏ 
ولا يعترض بكونه ذكر الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر لل وصف أهل الكتاب؛ وذلك لأنهم وإن 
كانوا مكلفين بد؛ لكنه ئيس هو الصفغة ال مائزة لهم؛ 
بل هذه الصفة لأمة محمد لأنها هي التي تكمل 
. رسالة الأنبياء؛ أما بنو إسرائيل فقد كان فيهم أنبياء 
كثيرون؛ ولا نبي بعد محمد - صلى اللّه عليه وسلم. 
والآن بعد عرض هذه الأمثلة الدالة على قوة 
التناسب والتلاؤم والترابط بين الآيات: وانتحاد مراميها 
ومقاصدها أرجو أن أكون قد وفقت أن أوقف القارئ 
الكريم على مدى ترابط الكتاب الحكيم وانسجام 
آياته وتناسبها وترابطها فيما بينها حتى ب يكون :أكثر 
إيمانا بقوله تعالى: وك أعَكتْ للد 2 ميت من أَدُنَ 
عكر خَيرٍ » (هود؛١)‏ 


الحمد للّه؛ الحم لله الذي كتبّ على الدنيا الفتاء: ومن سلَّكٌ الهُدى كتبّ له الرّضاء أحمدُه 
-سيحانه- وشكره علامة اتلصدق والوفاء: وأشهد أن لا إله إلا الله وجده لااشريك له إلهُ 2 الأرض 
و4 السماء؛ وأشهث أن سيَّدّنا وتبيّنا محمذًا عبده ورسوثه المبعوث بالرحمة والهُدى؛ صلَى الله عليه 


وعلى آله وصحبه ومن اقتّمَى. 


أما يعدم هأوصيكم وتهسي يتقوى الل قال الله 
تعالى: (يآم ألَدِنَّ اميا انما أمَد حَقٌّ نما ولا موي إلا | 
وَلَمْ ُمْلِموَةَ )(آل عمران: ؟١٠).‏ 
رضا الله هو أعلى المطالب وأعظمها: 
رضًا الله هو أعلى المعطالب وأعظمُها؛ بل هو 
غايةٌ مطدّب سُكَان الجنان؛ قال الله تعالى: (وَيضُور 
رمح وا 2 كبر دلق هو الْعود الم ) (التوبة: 871). 
فلا أحبٌّ ولا أكرّمَ ولا أكبرٌ من رضوان الله؛ 


1012]] الشبخ عبد الباري بن عواض الثبيتي 
إمام المسجد النبوي 
200 
وسُلِيَمَانُ - عليه السلام- يشكق شدي بالعمل ذ 


وضاو: نب مزعي أَنْ 5 2 جل يرسك 0 عَلَّ وَل 


ا ولد وَأ ألا صلا نه وَأَدسْل ميلك فى عِبَاذِكَ 


بل هو الأمنية الجليلة التي من أجلهاً بت عيونُ ْ 


الخاشعين: وتقرّحَت قلوبُ الصالحين: وانتفُضّت 
الأقدامٌ 4 جوف الليل. ٠‏ 

هذا الرّضًا جعله الله فوقّ الجنة: زيادة على 
الجنَّة؛ ؛ققال رَسَوَلُ الله صن الله غليه وسكمب” 'إن 
الله يقَولٌ لأه ل الجنة: يا أهل الجنة! يقولون: لبيك 


ربّنا وسعدَيِكَ. فيقؤل: هل رضيثم؟ فيقولون: وما ١‏ 


لنا الا ترضَئ وقد أعظيتنا مالم تعط أحدًا من 
خلقك. فيقول: أنا أعظيكُم أَفْضَلَ من ذلك, قالوا: 


الصيلسيت ) (التمل:19١)‏ 
ونرّى هذا الأدب الرطيع من صاحب الأدب 


العظيم رسولنا الكريم -صلى اللّه عليه وسلة- 


وهو يتأدَبْ 2 الألفاظ مع ريه وقتَ لحرن ابِيَغَاء 
مرضاته؛ عندما مات ولده: "تدمع العين» "بحرن 
القلبُءولا تقول إلا ما يرضح ربّناء واللّه يا إبراهيمُ 
إنا بك لمحزونون". 

الهدّف الأسمّى لرسولنا. - صلى اللّه عليه 
وسلم - طلِبُ مرضباة الله وَحِيانّه تدوز حول إرضاء 


| الله ؛ يشال ربّه أن يُوفْقَهِ إلى العمل الذي يُرضيه 


يا رب وأ شيء أفضلٍ من ذلك؟ فيقول: أحل / 


عليكم رضواتي فلا أسحّط عليكم أبدَا“: 
ظَلْبٌ مرضاة الله عليها مدَّآرٌخَيَّآةالأتبياء والصالحين: 
طَلبٌُ. مرضاة الله عليْها مدان حياة الأثبياء 
والضالحين؛ فْمُوسَى - عليه السلام - - يُسارِعٌ إلى ما 
يُرضي الله فيقوق” (وَعَيَنْثٌ لَك رب لض ) (طه: 


وييضول: ”وأرضتا وارضن عبنا' 


- سبحانه - فيقول: "أشسأئك من العمّل ماتِرضى“: 
'. (أخرجه الترمذي)- 
والحيّاة - عباد الله + ة ظل هذا الهدف وتربية 


ْ النفس عليه يتجمعٌ الدنياوالدين' ويُوْسِس لتنمية 
إ شاملة؛ ونجاح مُسِتِمَرٌ لجميع مشروعاتنا وأعمالناء 


حين نجع هّدفنا الأعملى رضوان اللّه؛ 
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ولا يستوي من طلبّ رضوانَ اللّه ومن باءً | 
بسَخّطه؛ 1 مسيرة الحياة وثمائهاء وب امآ | 


وال مصير. فمن طلبٌ رضا الله يتَّبِعُ أوامرّه ويتجنّبُ 

نواكيه يسنكُ سبيلَ الأبرار: يعملُ عمل من يراه 
ريه ويُبصره» فَيُقبلُ على طاعة ربّه: ويُسِحَرُ ذخ 
سبيله دنياة ويُعَمَّرُ الأرض بإتقّان وإحسان: فال 


> هاعر 


تعالى: ( َف بم صو نَأ كم به سكل ين لو )(آل | 


عمران: هرك 


قانونٌ عادل؛ لا يستوي من يتَّبِعُ رضوانَ الله مع ا 


من يبوء بغضب الله ؛فمنَ اختارٌالشَرٌّسبيلاً خائّفٌ 


أمرّ الله: وانتهَكَ خَرّماته: وتضرّرت الأرضشض بشوم! 


معصيته وعاقبتها. وباء بسخط الله. 
يسعى المؤمئون لطلب مرضاة الله بإخلاص 
العمل له - سبحانة - الذي يرفعٌ قيمة العمل؛ 


ويُحَسُنُ فرص الإنجان يموي كفاءة الإنتاج !فال 


تعالى؛ ١‏ (دَا أو فلم ميم الو لبيعه ممدريد 
لق م - 


وقال 3 صل “الله عله وسلة! -: ”من فارق | 


الدنيا على الإخلاص لله وحدّه لا شريكٌ له وإقام 
الصلاة: وإيتاء الزكاة, فارَقَها والله عنة زاخل». 
(أخرجة الحاكم ذ المستدرك 0981/1 
والشمى 4 طلبا مرضباء الله علامة الضدق مع 
الله وهو الذي ينضْعٌ يوم القيامة؛ قال الله: َكَل 
أنه هداوم نفع ارون منذفهم كع بَنتُ جَرى نين يها 
لانو ا 
(المائدة: 14). 


نال الضادقون هذه المزية السنية: لأن أشعالهم ْ 
صدّقت أفقوالهم. فما قيمة صلاح الظاهرمَنْ أجل ْ 


أن يراه الناس فَيَحَمَدُوتة) فإذا خاذ ينشسكه بَاوَرَ 
الله يمُخالقَة أمره. 

تقديمٌ رضا ١‏ الله على ما سواه سلامة من 
خصال التفاق: “قال الله" تعالك؛ (متلتو ص باس تي 


التوحيد العدد 015 السنةالرابعة والأربعون 


انين يي أب نزت أله ع وَروا عن كك ألقزة نِم ) ا 


2ع مدير 


لوطْرحكم وَأ 1-0 1 أن برظوة إن كاوا 
مُؤْمِيتَ ) كيه 7"). وقال تعالى: (كَإِرتَ أله لا 
يَرْسَن عَنِ الور َلَْسِقِتَ ) (التوبة: 97): شمن طلبٌ 
رضا الله فعليه أن ينخلعَ من النّفاق والتمرّد على 
أوامر الله. 

/ الولاءٌ والبراءً أساس رضوان اللة: 

الولاءٌ والبراء أساسش رضوان اللّه؛ وهو: أن 
يُحبٌ المسلمُ للّه. ويُحِبٍ من أحبٌ الله وأحبٌ دينّه: 
ويُبغض من أبِعَضٌ الله ومن حارَّب دينه. يُوالي 
المؤمنين ن ويِتصُرُهمء يكرّه المنافقين ويُبغضهم؛ قآل 


الله تعالى: يحد هوه أن يؤمثوت ست الله اليا آلآيفِرٍ 
يدوت مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا َابَآءَهُمْ أو 


أبحاعق أو إحوتثر 2 عَشِيركَي أوْلَيكَ ح فْ 
لويم لابين وأيَدَهْمٍ يروج عِنه يله جَننٍ تجخزي 


عن ها الأتهدر دين فيهنا فى أنه عَنْهُمْ 
وتيك حَرَبْ هه ألا إن حب أله هم لقُن ) (المجاد لة: 
201 

ومما يعين على رضا الله تعالى: 

إن من شكرٌ الله بقلبه وجوارحه نالّ رضاه ؛قال 
الله تعالى: (َإِن تَدَكْرْوا َه لَكُم) (الزمرء 0): وققال 
رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -:”إن الله ليرضّى 
عن العبد أن يأكلّ الأكلة فيحمّدّه عليها؛ أو يشرّبَ 
الشربة فيحمده عليها" (أخرجه مسلم). 

. والرْكعْ السُجُود الوضّاءَةٌ وجوههم بالوضوء: 
والمشرقة ينورالصلاة يفوزون برضا ربّهم: قال الله 
تعالى: حص انسل أقد والذين > معد أشنا عَلَ لجار رح 
ٍَِتَهُم م مب أدبتو ا نَأ ويضون اهم 
فى وُجُوهه ب نأَثْر ألسُجُود ) (الفتتح: 19). 


ومن ترك شهواته لله وقدّم رضا.مولاه على 


ْ هواه نال الرّضاءٍ وتحقّق له ما تمنَاه؛ قال رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم - عن الصيام: “قال ريُكم 
- عز وجل -: عبدي ترك شهوته وطعامّه وشرابّه 


121111112071 :لاط دادرلا 


ابتغاءً مرضاتي, والصومُ لي وأنا أجزي به" 8 

أما ذكر الله فهو أرضّى الأعمال لله وإن الذاكر 
ييجِدُ الرّضا 2 انشسك. والطمانينة 2 صدره؛ 
والسعادة يذ قلبه. 

تأمّل قولٌ الله تعالى مُخاطبًا نبِيّه -صلى الله 
عليه وسلم-, وهو خطابٌ للمؤمنين: ( تر عَكَن ما 
ولوق وسح مد ريك قبل ل طلوع لمم وض ري ومن 


دآ اليل سبح وأَطْرَافٌ ألبَار َلك رن ) (أظه: .)1١‏ 

وللكلمة الطيبة جلالٌ 4 معتاهاء وجمالٌ د 
مبناهاء وأثرٌ بالغ بذ النفوس؛ يرففك الله بها من 
حيث لا تحتسب؛ قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: ”إن العبدَ ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله 
لا يلقي لها بالاً. يرفعه الله بها درجات“. (أخرجه 
البخاري). 

وضل ينس المُسلمُ أقصرٌ الطرق للرّضا وأقواها 
واعظهها وأجِلّها وأجملها؟!! إنه ر: ضا الوالدين. 

وأبلغٌ من هذا: أن رضا الأم والأب مُقْترنُ برضا 
الربٌ؛ قال دل الله - صلئى الله عليه وسلم -: 
”رضا الربٌ ف زضا الوالك» وسخَطٌ الربٌ يذ سخّط 
الوالد *. وقال: “رضا الله بذ رضا الواكدين وَسَحَطظٌ 
الله 2 سحّظ الوالدَين“ 2 ابن حبان من 
حديث ابن عمرو رضي الله عتهما). : 

ومن رضي الله عنه نال السعادة والطمأنينة؛ 
قال الله تعالى: (تيقَأعَْم وعد ) (الماكدة43١١):‏ 

نال السعادة وقرّت طينه بمرضاة ربّه؛ فلن 
يسنك سبيلاً إلا سهلّه الله له: ولن يقرع بابًا من 
الخيرإلا فتّحّه الله له وَبارَكٌ له فيه. وإذا رضي 
الله عن العيد قبل اليسيرٌ من عمله وثمّاه: وغَمَّرَ 
الكثيرَ من زللّه ومّحاه. 

ومن رضي نَّ الله عنه نال الشفاعة يوم القهام 
قال آلله' تعالى: ( بين يتوت "الداع لدعو له 


حنمت الْاصوَاتُ لمن هلا تسمَع إلا هما( ل 
200 ندنل اله وبق اث يَل) (طه مه 2 

.)٠89 

هل للفقر والغنى علاقة برضرٍ الله أو بسخطه؟: 

عباد الله؛ يُخْطِىٌ من يظنُ أن للفقر والغنى 
علاقة بالرّضا أوالسّخَطء فالله - صو ول - يُعطي 
المالّ للمؤمن والكافر؛ قال الله تعالى؛ 6 سهد 
هنول وهكوَلاء من عطل ريك بك وَمأكانَ 07 ريك حورا ( 
(الإسراء: )9٠١‏ 

فتضييق الرّزقَ ليس دليلاً على الشخط2 
والغنى لا يعني الرّضا . فهذا قارُون أُوتيّ امال الكثير 
والكنوز ولم يكن ذلك دليلاً على رضا الله فقد 
خسف الله به وبداره الأرض؛ قال الله تعالى: 500 
لضن دا ما الله و ريم 101 ونه فقول برقت كرس © 
وم إذَا ما إِتَلئه هَعَدَرَعليَد وَرْمَه مول وو أ (الفجر: 
ول ١5‏ ). 

سوء عاقبة من النمّس رضا الناس بسخط الله تعالى : 

ومن الآفات -عباد الله-: حب الظهور بالعمل 
وابتغاءُ مرضاة الناس. 

وأخطز من هذاء التماسش رضا الناس بسَخَط 
الله ومُسَايَرة الناس على ضلاّلهم والساتهم؛ وقد 
يرتكبُ مُحرَّمًا خوهًا من الناس:؛: وقد يقعُدُ 2 
مجلس مُنكر حتى لا يُضبٌ قريبًا أو صديقًاء 
أو يترّثُ فريضة حرّجًا من كلامهم؛ قال رسولٌ 
الله - صلى اللّه عليه وسلم : ”ومن التمّسّ رضا 
الناس بِسَخَط الله سخصطّ الله عليه وأسخّط عليه 
الناسى”" . (أخرجه ابن حبان ب صحيحه ). 

اللهم أصلح لنا دينَنا الذي هو عصمةٌ أمرناء 
وأصلح لنا دُنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا 
الجركنا التي إليها مَعَادُناء واجعل الحَيّاة زد زيادة ثنا 2 
كل خير, والموثٌَ راحة لنا من كل ث شرّيا رب العالمين. 
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نواصل لي هذا التحذير تقديم البحوث 
العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على 


حقيقة هذه القصة المفتراة على التابعي عكرمة 


رحمه الله ١‏ ؛ والذي ابتدأ الامام الذهبي ترجمته 
3 كتابه «تذكرة الحفضاظ». (50/1/ام) بقوله: 
«عكرمة الحير العالم أبو عبد اللّه البريري 
ثم المدني الهاشمي مولى ابن عباس رضي الله 
عنهما ١‏ 

تلك القصة التي اتخذها منكرو السنة دليلاً 
للطعن ‏ صحيح الامام البخاري: رحمه الله 


4 مساء يوم الخميس 1 جمادى الآخرة 5475 اه 
على إحدى القنوات الفضائية ي برنامج «البيت 
بيتك,.: استضاف هذا البرنامج الأستاذ الدكتور عبد 
الفتاح العواري؛ عميد كلية أصول الدين جامعة 
الأزهر. والأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد. عميد 
كلية العلوم الاسلامية: للرد على افتراءات أحد 
المنكرين للسنة ؛ وبينما هما ْ ردهما عليه: وإذ به 
وقد اشتد غضبه: ورفع صوته فوق صوت قمتين من 
قمم مؤسسة الأزهرالشريف- حفظه اللّه- وطلبا منه 
تهدئة صوته: لكنه لم يستجبء وي ثورته رمى العالم 
الحبر عكرمة مولى ابن عباس بالكذب بقصة سيعلم 

من تحقيقها من الكذاب الأشرا! 

وسنبين- بإذن الله تعالى- أنه ليس بشيء, وهو 
مصطلح إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين: من 
غير أن نمس اسمه:؛ أو وصفه بشيء: رغم اعتدائه 
على أمير المؤمنين يذ الحديث الإمام البخاري: رحمه 
الله وعلى العالم الحبر عكرمة: رحمه اللّه: والقاعدة 
التي نرد بها على افتراءات الجاهلين: وانتحال المبطلين 
قد أخرجها الإمام مسلم ‏ «مقدمة الصحيح:» باب 
«الاسناد من الدين»»: حيث قال: 

-١‏ وحدثني محمد بن عيد الله بن قهزاد من أهل 
مرو قال: سمعت عبدان بن عثمان يقول: سمعت عبد 
الله بن المبارك يقول: 

«الاسناد من الدين: وئولا الاسناد لقال من شاء ما 
شاع ». 

قلت: وهذا رد على فريته وبدعته #2 قوله: «السند 


2 :لاط ل0ج هالا 


فكرة شيطانية: والسند ليس ديئًاء؛ ليقول من إفكه 
ما يشاء. 

؟- وققال محمد بن عبد اللّه: حدثتي العباس بن 
أبي رزمة قال: سمعت عبد الله يقول: «بيننا وبين 
القوم القوائتم»؛ يعني الاسناد. اه. 


قلت: وهذا قول الآامام عيد الله بن المبار! ك الثقة ' 


الثبت الفقيه العالم الجواد المجاهد والذي جمعت 
فيه خصال الخير؛ مات سنة إحدى وثمانين وماتة 
وله ثلاث وستون سنة : وروى له الجماعة كذا ب 
«التقريب» :.)545/١(‏ وبيانه لأهمية علم الحديث 
يظهر 2# قوله: الاسناد من الدين: ولولا الاسناد 
تقال من شاء ماشاء. 

وان تعجب فعجب أن يخرج هذا المنكر 4 لقاءات 
متعددة ويعتدي على علم الاسناد ويقول: «لابد أن 
نهدم السور الهش الذي يسمى علم الحديث»»؛ ثم 


يقول: «نهدم المعبد على دماغهم». ثم يقول: «علم ١‏ 


الحديث تافه ولا حاجة لنا فيه:. اه. ويكرر هذا 
ليلا ونهارًا على هذه القناة وغيرها 


ثنا فيهء. قول مردود عليك؛ بل قل: «علم الحديث 
لا حاجة لك أنت 


أن شتت 


ت فيه .. وإن شئت فقل بمغهوم الإمام 


لك الملل والأهواء والنحل: (58/7) قال: «نقل الثقة 
عن الثقة مع الاتصال حتى يبلغ التبي صلى الله 
عليه وسلم خص الله به المسلمين دون سائر أهل الملل 


كلها وأبقاه عَتَدَهَم عَمَنا جديدًا على قديم الدهور ١‏ 


مثن أربعمائة عام وخمسين عامًا 4 المشرق والمغرب 
والجنوب والشمال يرحل # طلبه من لا يحصي 


عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة ويواظب على | 


تقييده من كان قريبًاء قد تولى الله تعالى حفظه 
عليهم والحمد لله رب العالمين». 

قلت: قال هذه الكلمة التي يعجز الذهب أن يزنها 
قبل موته بست سئوات بمقارنة ما بِيّنا آنًا من 
التاريخ: وهو ابن اثنتين وسبعين سنة إلا شهرّاء وقد 
ولد بقرطبة # الجانب الشرقي من الأندلس بعد 
صلاة الصبح من آخريوم من رمضان سنة 1/4ه. 

قلت: ولا زال علم الاستاد عم جديدًَا على قديم 
الدهور منذ ألف عام وأريعمائة عام وستة وثلاثين 
عامًا 4 المشرق والمغرب والجنوب والشمال يرحل 2 


' طلبه من لا يحصي عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق 
وأقول لك:إن قولك:., علم الحديث تافه ولا حاجة . 


/ 


ابن المبارك: دلا حاجة لك وأمثالك 2# الدين»؛ لأن / 


دالاسناد من الدين: وئولا الاسناد تقال من شاء ما 
شاء:». اه. 

واجمع كل من وراءك فبينتا وبينكم القوائم لا 
الشتائم. 

أما قولك: دلا بد أن نهدم السورالهش الذي يسمى 
علم الحديث». 


البعيدة ويواظب على تقييده من كان قريبًا حتى 
بفضل الله أنشئت له 4# الجامعات أقسام 2 
الحديث قسم عظيم من أقسام كليات أصول الدين 

جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات قد توثى الله 


حفْطّه عليهم: :والحمد لله رب العالمين. 


فأنت أيها المسكين المعذور بجهلك أنت الهش؛ وسور ١‏ 


الاسناد قوي متين؛ لأنه من الدين تتحطم عليه 
أهواء كل مبتدع ضال على مر العصور. 

وسيبقى سور الاسناد شامخا تتحطم على صخوره 
الصلاب رؤوس أهل البدع والأهواء. 


يا ناطح الجبل العالي تليؤهنه , 
أشفق على الرأس لا ُشفق على الجبل 
ولا أدري هل أنت نت حمًا جاهل معذور؟ أم... وأتمنى 


أن تكون الأولى حتى أزيل جهلك بقول الإمام 
المحدث الفقيه الأصولي أبي محمد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم المتوفى سئة 1455ه غك «الفصل 


/ 


| 


لذلك نقل القاسمي ل «قواعد التحديث» 
(ص١١٠)‏ قول أبي علي الجياني: «خصّ الله تعالى 
هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلهًا: الاسناد؛ 
والأنساب؛ والإعراب». 

وقال العترفي «منهج التقد » (ص1):«و2# العصر 
الحديث اعترف الباحثون الأجانب للمحدثين بدقة 


عملهم وأقروا بحسن صنيعهم: واتخذ علماء التاريخ ١‏ 
من قواعدهم أصولا يتبعونها # تقصي الحقاتق ١‏ 


التاريخية ووجدوا فيها خير ميزان توزن به وثائق 
التاريخ: وضرب مثلا لذلك كتاب «مصطلح التاريخ» 


للدكتورأسد رستم حيث تتجده يعتمد كلام الحافظ 


ابن الصلاح # «علوم الحديث» بحروفه». اله. 

قلت: فإن تعجب فعجب كيف سؤلت له نفسه أن 
يفتري هذه الافتراءات ويدعي أنه سيهدم السور 
الذي يسمى علم الحديث!! أتهدم دينك؟! أتهدم 
الاسناد الذي بيّنا أنه 4 أصله خصيصة فاضلة 


شعبان 1171 ه التوحيد 
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ساح رسيي اج يتهج رتسي بي يليو بحا سبي خم اد / 
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١‏ 
١‏ 
١‏ 
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07277 


لهذه الأمة: ليست لغيرها من الأمم؟! 

أَعَلى دينك تعتدي؟! أم للباس أهل البدع والضلال 
والانحلال ترتدي29 2 

هلا سألتك نفسك يومًا لماذا تبغض أهل الحديث 
وأنت تفتري على إمامهم أمير المؤمنين ذ الحديث 
الإمام البخاري وتقول؛ «اليخاري ملييء بالعفن 
الفكري»؟9! 

هلا سألت نفسك لماذا تقول: أريد هدم السور الذي 
يسمى علم الحديث؟!وماذا نُزْعَتَ حلاوة علم الحديث 
من قلبك؟! 


إن لم تستطع الاجابة فاستمع إلى الإمام الحافظ 


الحاكم أبي عبد الله ع , معرفة علوم الحديث» (ص؟ ) , 


يقول: «سمعت أبا علي الحسن بن علي الحافظ يقول: 
سمعت جعفر بن محمد بن ستان الواسطي يقول: 
سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس ف الدذيا 
مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث: وإذا ابتدع الرجل 
نزعَ حلاوة الحديث من قلبه». اه. 

قلت: وتذلك يردد افتراءات منكري السنة من 
المستشرقين وأهل البدع والضلال ويطعن 2# العالم 
الحبرعكرمة رحمه الله ليتخذ من ذلك سبيلاً للطعن 
حديث حد الردة: «مّن بدَّل دينة فاقتلوه». والذي 
أخرجه الإمام البخاري # صحيحه: حتى ينال غايته 
فيما يسمى بحرية الاعتقاد والني تؤدي إلى الارتداد 
والزندقة والالحاد والتشكيك ('# ثوابت الدين: من 
أجل ذلك كان لا بد من تصحيح هذه الأشكار المغلوطة 
والمفاهيم المعادية والتي غرت بها بعضٌ القنوات: 
وألسنة السوءء الكثير من السذج والبسطاء. 

وما كان ب كل لقاء يطعن 2# العالم الحبر عكرمة 
رحمه الله بقصة يتخذها دليلاً للطعن ف الثوابت» 
فهذا يحتم علينا تخريج ونحقيق هذه القصة 
الواهية وبيان ثبوت هذا الحديث: لتمييز الطيب من 
الخبيث. 

ثانيا القصة المفتراة على عكرمة رحمه الله وتخريجها 

-١‏ أخرج الامام الحافظ أبو بكر أحمد بن أبي 
خيثمة زهير ين حرب المتوفى سنة تسع وسبعين 
ومائثتين # كتابه «التاريخ الكبير» (144/4) (ح777) 
قال: حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال: 
حدثنا جرير: عن يزيد بن أبي زياد قال: دخلت على 
علي بن عبد الله بن عباس وعكرمة مقيد على باب 


العدد +05 السنة الرابعة والأربعون 


النوحيد 


. الحش: قال: قلت: ما لهذا هكذا؟ 


قال: إنه يكذب على أبي. اه 

؟- وأخرج الحافظ ابن عساكر # «تاريخ دمشق» 
(11/41) قال: أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابتا 
أبي علي ابنا البنا قالا: أخبرنا أبو الحسن بن خزفة: 
أنبأنا محمد بن الحسن الزعفراني حدثنا ابن أبي 
خيثمة: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا 


. جريرعن يزيد بن أبي زياد قال: دخلت على علي بن 


عبد الله بن عباس وعكرمة مقيد على باب الحش؛ 
قال:قلت:ما لهذا هكذا4 

قال: إنه يكذب على أبي». اه. 

ذائد3: نخرج الروايات كاملة دون اختصار لبيان 
الصناعة الحديثية 6 السند وغريب الألفاظ ف المتن. 

- قال ابن قتيبة ف «المعارف» (401/1): وروى 
جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث 
قال: دخلت على علي بن عبد الله بن عباس وعكرمة 
موثق على باب كنيف فقلت: أتفعلون هذا بمولاكم؟ 
قال: إن هذا يكذب على أبي. اه 

؛- وقال ياقوت الحموي ل «معجم الأدياء, 
(1579/4) (ح740): «وقال عبد الله بن الحارث: 
دخلت على علي بن عبد الله بن عباس وعكرمة موثق 
على باب الكنيف: فقلت: أتفعلون هذا بمولاكم؟ فقال: 
إن هذا يكذب على أبي». اه. 

ثالثاء التحقيق: 

-١‏ من غريب ألفاظ القصة: 

العلاقة بين الخلاء والكنيف: قلت : وهذه قد 
حسمها الإمام النووي وغيره ؛ فانتهى بذ شرحه على 
«صحيح مسلم»: إلى أن «الخلاء؛ والكنيفء والمرحاض؛ 
كلها موضع قضاء الحاجة.. اله. 

١‏ أسباب البحث عن غريب الألفاظ لباب الحش؛ 
وباب الكنيف وتبين أنها موضع قضاء الحاجة. 

ونقل الإمام النووي ف «شرح مسلم» قول الإمام أبي 
سليمان الخطابي: «الخبث والخبانث: يريد ذكران 
الشياطين واناثهم.». اله.. ٠‏ 

ونتساءل: هل يليق بعلي بن عبد الله بن عباس 
وهو الذي فال هيه الحافظ ابن حجر ف «التقريب» 
(50/1): «علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي 
محمد ثقة عابد .. اه. 

حتى ذكرالإمامالمزي #«تهذيب الكمال» 


216211501112307 تلاط 20هانا 


(581/5/1 2 ): «كان أكثر صلاة؛ وكان يدعى 
السَحّاد .. اه 


هل يليق به أن يُقَيدَ العالم الحبرعكرمة مولى أبيه 


على باب الكنيف ويتركه موثقًا على باب الكنيف | 


بالسلاسل والأغلال # مجمع الخبث الخبانث وكل 
من دخل على العابد الثقة علي بن عبد الله 
عباس يسأله: أتفعلون هذا بمولاكم9 


قلت: وهذه قرينة تدل على أنَّ هذه القصة باطلة: ' 


كما ستبين من نحقيق السند- وإن تعجب فعجب 


كيف سولت ل مجروح سيئ الحفظ أن يذكر هذا الخبر / 


المتكر عن علي بن عبد الله بن عباس الثقة العابد 


وعلى مولاه العالم الحبر عكرمة الذي تقل الحافظ أ 
ابن حجر هدي الساري» (ص400) قول أبي عبد ١‏ 


الله محمد بن نصر المروزي فيه قال: «أجمع عامة 
أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة واتفق على 


ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا منهم ١‏ 


أحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور ويحيى 

بن معين ولقد سألت إسحاق عن الاحتجاج بحديثه 

فقال عكرمة عندنا إمام أهل الدنيا وقال علي بن 

المديني- شيخ البخاري-: كان عكرمة من أهل العلم 

وثم يكن يذ موالى ابن عباس أغزر علمًا منه». اه. 
''- علة هذه القصة: يزيد بن أبي زياد. 


يتبين من التخريج الذي ذكرناه آنمًا أن هذا الخبر / 


الذي جاءت به هذه القصة خبر غريب انفرد به 
يزيد بن أبي زياد: وهو مذكور باسمه واسم أبيه من 
غير صفة أخرى من نسب أوكتية أو لقب: وهم بهذا 
أربيعة اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم. 

وهذا 2 علوم الحديث يسمى «المتفق والمفترق » 
ذكره السيوطي يذ «تدريب الراوي» )"١7/١(‏ النوع 
(14) قال: «المتفق والمفترق من الأسماء؛ وهو متفق 
خطا ولفظا وافترقت مسمياته وقد زلق بسببه 
غير واحد من الأكابر وهو أقسام: الأول: من اتفقت 
أسماؤهم وأسماء آبائهم». 

قلت: والأريعة: الأول: مدني ثقة: والثاني: شامي 
ضعيف جدًا؛ والثالث: كوب شيعي ضعيف: والرابع: 
كوي لا تقوم به حجة: وقد يحسبه من لا دراية له 
أنه هين؛ ولكنه عند أهل الصناعة الحديثية عظيم. 

'- يزيد بن أبي زياد هذا الخبرالذي جاءت به 
القصة المفتراة على العالم الحبر عكرمة: 


أ- روى عنه: جريركماً هو مبين من تخريج ابن أبي ! 
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بن 


خيثمة للخبر(جريرعن يزيد بن أبي زياد )- 

ب- وروى عن: عبد الله بن الحارث كما هو مبين من 
تخريج ابن قتيبة (يزيد بن أبي زياد عن عبد ا 
بن الحارث). 


والبحث يتبين أن الراوي يزيد بن أبي زياد الذي | 
يتحقق فيه هذا الشرطان هو ما أورده الحافظ المزي | 
#«تهذيب الكمال»(7080/14/10) قال:«يزيد بن | 
أبي زياد القرشي الهاشمي أبو عبد الله الكو مولى | 
عبد الله بن الحارث بن نوفل روى عن عبد الله بن | 


الحارث بن نوفل وآخرين؛ وروى عنه: جرير بن عبد 
الحميد وآخرين: قال علي بن المنذر عن محمد بن 
فضيل: كان من أتمة الشيعة الكبار. 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ عن أبيه: لم 
يكن بالحافظ؛ وقال ‏ موضع آخر حديثه ليس 
.بذاك. 
وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: «لا يحتج 
بحديثه. ‏ . 
وقال أبوزرعة: ,لا يحتج به.. 
وقال أبوحاتم: ١‏ ليس بالقوي». ش 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: سمعتهم 
وقال أب و أحمد بن عدي: «هو من شيعة أهل 
الكوفة.. 
؛- وذكره الحافظ ابن حجر لي «التهذيب» 
)١10/1١(‏ ونقل أقوال الأئمة: 
قال ابن سعد: اختلط 4 آخر عمره فجاء 
بالعجانب. . 
وقال الدارقطني: لا يخرج عنه ف الصحيح 
ضعيف يخطن كثيرًا ويلقن إذا ما لقن 
وقال النسائي: ليس بالقوي. 


وقال الحاكم أبو أحمد: أبو عبد الله يزيد بن أبي ا 


زياد ليس بالقوي عندهم: وقال أبو أسامة: لو حلف 
لي خمسين يمينا قسامة ما صدقته: يعني ل هذا 
الحديث (حديث الرايات)»: والذي سنبين قصته- 


إن شاء الله-. ثم بين الحافظ ابن حجر شدة ضعفه | 
فقال: «وقال ابن المبارك ارم به كذا هو لل تاريخه؛ | 


ووقع ‏ أصل المزي أكرم به وهو تحريف وقد نقله 
على الصواب أبو محمد بن حزم 2# المحلى وأبو الفرج 
بن الجوزي 2# الضعفاء له». اله. 

©- وقال الحافظ ابن حجرية «التقريب :)١60/7(‏ 
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يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوبغ: ضعيف» 
كبر فتغير. صار يتلقن: وكان شيعيًا. مات سنة ست 
وثلاثين ومائة. اله. 

*- قال الاأمام الحافظ ابن حبان 4# «المجروحين» 
(/15): «يزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم لما كبر 
ساء حفظه وتغير فكان يتلقن ما لقن؛ فوقع المناكير 
حديثه من تلقين غيره إياه؛ وإجابته فيما ليس من 
حديثه لسوء حفظه .. اه. 

7 وقال الحاشظ ابن رحب 4 .شرح غلل البرمدي» 
:)١110/1(‏ دَومَمَنْ يَضَطَربُ يذ حديثه يزيد بن أبي 

زياد الكويك». اله. 

قات:وهذا طعن آخري يزيد بن أبي زياد وهو يجعل 
خبره مردود وهو النوع التاسع عشرمن علوم الحديث 
كما 2 «تدريب الراوي» (151/1): دوهو الذي يُرْوَى 
على أوجه مختلفة من راوواحد مرتين أوأكثن. اه 

وبتطبيق ذلك على هذا الخبر الذي جاءت يه 
القصذف: 

-١‏ ففي رواية ابن أبي خيثمة عن جرير عن يزيد 
بن أبي زياد قال: دخلت على علي بن عبد الله بن 
عباس وعكرمة مقيد على باب الحش.. القصة. 

-١‏ وي رواية ابن أبي قتيبة عن جرير عن يزيد بن 
أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال: دخلت على 
علي بن عبد الله بن عباس وعكرمة موثق على باب 
كنيف.. القصة. 

قلت:انظر إلى الاضطراب من الذي دخل على علي 
بن عبد الله بن عباس؟ 

قلت: ذلك قال الامام الحافظ ابن حبان ف 
«الثقات» (1714/75795/0): رولا يجب على من شم 
رائحة العلم أن يعرج على قول يزيد بن أبي زياد 
حيث يقول: دخلت على علي بن عبد الله ين عباس 
وعكرمة مقيد على باب الحش قلت: من هذا؟ قال: إن 
هذا يكذب على أبي». ثم قال ابن حبان: ومن أمحل 
المحال أن يُجرح العدل بكلام المجروح؛ لأن يزيد بن 
أبي زياد ليس ممن يحتج بنقل حديثه ولا بشيء 
يقوله. اه. 

قلت: ولقد نقل الحافظ اين حجرية دهدي الساري» 
(ص450): «قال جعفرالطيالسي عن يحيى بن معين: 
إذا رأيت إنسانًا يقع 2 عكرمة فاتهمه على الاسلام». 
اه. ْْ 

قلت: فكيف سولت لك نفسك ليلاً ونهارًا على 


الفضائيات الوقوع + عكرمة الحبر العلامة أبي عبد 
الله وتكرر قصة مفتراة لقلة علمك وعدم درايتك 
بعلوم الرجال؛ أوقعتك 24 الأوحال» ورددت قول شيعي 
محترق لا يحتج به: سيئ الحفظ: يخطنئ كثيرًا: 
يلقن إذا ما لقن. 
وإن تعجب فعجب كيف يحتج بقول شيعي محترق 
يقع ‏ الحبر العالم عكرمة بقصة مكذوبة مفتراة 
عليه كما بينا آنمًاء 
لماذا لا تتعلم قبل أن تتكلم؟ ولقد بوّب الإمام 
البخاري # درصحيحه» ‏ كتاب «العلم» الياب :)1٠١(‏ 
باب «العلم قبل القول والعملء وثكن ماذا أصنع لك 
وأنت تبغض أهل الحديث واشتد بغضك على أمير 
المؤمنين ‏ الحديث الامام البخاري الذي لا يعرف 
قدره إلا الأئمة من تلاميذه 2 هذا الشأن فقد ثبت 
أن الإمام مسلم بن الحجاج جاء إلى الإمام محمد 
بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني 
حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين 
وطبيب الحديث 2 علله. اه. كذا ‏ هدي الساري» 
(ص؟١ه).‏ 
ا قلت: كيف سولت لك نفسك لتطعن 4 أمير المؤمنين 
الحديث الإمام البخاري بالطعن # الحبر الإمام 
عكرمة والذي روى له ب صحيحه:؛ وتطعن فيه بقصة 
منكرة راويها شيعي من أكبر أئمتهم ب الضلال؛ حتى 
بلغ من ضلاله أنه طعن # صحابة التبي صلى الله 
عليه وسلم بقصة سأبين حقيقتها- إن شاء اللّه- بذ 
العدد القادم؛ حتى نستبين حقيقة هذا الشيعي 
المبتدع الضال المجروح والذي اتخذه هذا الجاهل 
بالإسناد بل المنكر للإسناد ليجرح # العالم الحبر 
أ عكرمة الثقة الثبت؛ ليتخذ من ذلك سبيلاً للطعن 
الامام البخاري الذي روى له # صحيحه ولا زال 
يجادل بهذا الباطل حتى ساعة كتابة هذا السطر 
الأخير ليلة السبت " 2 إلى أن قال: «التراث 
قمامة: والدين ليس بعلم»!! 
قلت: فأيشر بقول الله تعالى: «وَمنَ النّاسٍِ مَنْ 
أيُجَادلُ ب اللّه بغي رعلم وَلَا هُدَى وَلّا كتاب مُنيرٍ (0) 
اثَّانِيَ عطفه ليُصَلَكَنَ سبي لٍ اللّه نَهُ ك الَدّنْيًا إخزي 
وَنَدَيعَهُيَومَاْقَيامُة عَدَاِبَ الْحَرِيقٍ (4) ذَلكبِمَا دمت 
| يَدَاكَ وََنَ الله لِيْسَ بِطَلام للعَبِيدَ (الحج؛ ١١‏ ) 
هدام وفقني الله إليه وستوؤاصل الرد ‏ أعداد 
قادم- إن شاء الله-: وهو وحده من وراء القصد. 
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لحمد لله وحذه والصلاة 
بدأنا ب العدد الماضي بذكر مخاطر البدع العا | 
المبتدعة, ونبدأ _# هذا العدد م ١‏ 
التوفيق: 


بدعة الخوارج: | د . عبد الله شاكر 
التعريف بهم: 


أطلقت كلمة خوارج على أولتئك ا فإن هدس نب معناه الأول الذي 
الذين خرجوا على علي ين أبن طالب | يشير على الانشقاق ومفارقة الجماعة 
رضي الله عنه 2 سبد ميت وثلاثين من أصبح الاسم السائر على هذه الجماعة.. 
الهجرة النبوية يعد فبوله التحكيم عقب وخروجهم على سيدنا علي هو العلة 2 
معركة «صفين»» إذ اعتبر هؤلاء التددكيم تسميتهم بهدا الاسم فالخوارج هم أولئك 
خطيئة تؤدي إلى الكضر: ومن ثم طلبوا من 2 النفر الذين خرجوا على عليّ بعد قبوله 
علي أن يتوب من هذا مضو عير التحكيم 4 موقعة صفين > وحتى أنهم 
بأن خرجوا من معسكره. وقد أطلق على قتلوا سيدنا عليًا فيما بعد: وهذا سمتهم 
الخوارج أيضا انف وايشراة: وريما يكونون | 4 كل عصر يخرجون فيه فهم يدعون 
هم الذين وصفوا أنفسهم بن لك» كما ورد 2 التحكيم إلى كتاب الله ويرفعون السيوف 
قوئه تعالى: ( وبرت كين بحرت بكس ويقتلون أفضل المسلمين وعلمائهم وأتمتهم 
اتن عرصسابت الله وَأنَّهُ رفك ِآلْسَادِ ) هي وهذا ما عليه الخوارج 4 كل قرن من 
(سورة اليقرة:/ )٠‏ وسموا وا 55 القرون 
أيضا بالحرورية لانحيازهم وتفضرعت منذ ذلك الحين 
ل أول أمرهم على قرية فرق الخوارج واختلفوا فيما 
«خروراء» يالقرب من +2 بيتهم فمنهم الحرورية 
الكوقة. كما سمُوا أيضا ١‏ والأزارقة والنجدات 
با محكمّة لرفعهم شعارلا يح والصغرية والعجاردة 
جععم إن لله والتفاههم 2 والاباضيةق: وعديد :من فرق 
حوله. ومهما يكن من شيء؛ الخوارج المتباينة خرجت ولا 
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تزال تخرج حتى يخرج آخرهم مع المسيح | 
الدجال كما :ذكر رسول الله * الحديث 
الشريف: ٠‏ | 
عن ابن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم قال: «ينشأ نشء يقرءون القرآن لا ١‏ 
يجاوز تراقيهم: كلما خرج قرن قطع». قال ' 
ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه , 
وسلم يقنول: « كلما خرج قرن قطع ١‏ أكثر 
من عشرينئ مرة حت يخرج * عراضهم 
الدجال ١‏ ا 
ومن آهل العلم من يرجح بداية نشأة 
الخوارج إلى زمن التبي ويجعل أول الخوارج | 
ذو الخويصرة الذي اعترض على الرسول 
قسن اقبي وي ا 0 
من اليمن: “قينصح ذالك من الحديث التبوي | ا 
الشريف الذي رواه الصحابي الجليل أبو | ا 
سعيد الخدري: 
عن أبي سعيد الخدري قال: بيتما نحن | 
عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهو / 
يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة: وهو رجل 
من بني تميم: فقّال: يا رسول الله اعدل. 
فقّال رسول لسارو اجاج جه ور 7 
الله عَلَيْه السَلامٌ: ود كت وَمَنْ يَعْدل إِذَا كم | 
أغدلء قد حَبْت وَخَسِرْتَ إن لم أغدلْء قَالَ | 
غْمَر يَا !وَسُولَ الله؛ انْذَنْ إلى فيه أَضْرِبَ أ 
تَعََهُ ؛ قَالَ: دَعَهُ فَإِنَ لَهُ أصْحَابًا د يُحَقَرْ يُحَهَرًا 
أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتَهِمٍْ وَضَيَامَه ١.‏ 
مع صيّامهم» يَعْرَُونَ الْصَرَّآنَ ب 
يُجَاورُ تَرَاقَيَهُمْ: يَمْرْقَونَ منّ 
الإسلام كَمَا يَمُوْقُ السَّهُمم 
من الرّميَّة يُنْظَرُ إلى 


شَيْءٌ) وَهُوَ القذخ» كُمَ يَنَظَرْ 
إلى قَدّذه فلا يُوجَدْ فيه شيْءٌ: 
سبق" الكَوبكا وَاللَدع! ]اكِيدهُه رَُخُل 


التوحيد العدد 014 السنة الرابعة والأربعون 


!0 
١‏ يدعون نا التحاكم إلى 
ا بر بتحنيق 


أَسْوَدُ إخدى عَضصْدَيْه مثلّ اخذي المَوْأَق ا 
مثلّ الْبَضْعَة تَدَرْدَنُ يَحَرجُونَ َعَلَى خيّر 
. فَرْقَةِ منّالنّاس». 
قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من 
زسول الله صلى الله عليه وسلم: وأشهد 
أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه 
فأمر بد نك الرجل فالتمس فأتي به حتى 
نظرت إليه على نعت رسون الله صلى الله 
عليه وسلم الذي نعتك ‏ 
فذو الخويصرة أول خارجي خرج بذ 
' الإسلام, وذلك لأنه رضي برأي نفسه ولم 
يرض يحكم الله ورسوئه بل قال لتبي الله 
اعدل! أي احكم بالعدل فقال له النبي: 
ومن يعدل إن لم أعدل. , 

وكانت بدعتهم أنهم يكفرون بالذتوب؛ 
| ويحملون بعض الآيات التي نزلت ع الكفار 
على المؤمنين أوعلى بعض عصاة الموحدين. 
وبدعة هؤلاء 4 الحقيقة تتعلق بالعقيدة؛ 
لأنهم يكمرون المسلمين بالذنوب ويخلدون 
العاصي 4 التثان ويخرجون المسلم 


بالمحصية من الإسلام؛ ويستحلون دم المسلم 
| الذي أذنب» ويقاتلون المسلمين: وهذا ذتب 


كبي روبد عة شتنيعة. 

أنكر عليهم 2 ذلك أئمة السلف - عههم 
الله تبارك وتعالى - وهؤلاء أنكروا عفو 

الله عز وجل بقولهم هذاء وأنكروا تجاوز 
رب العالمين -سبيحانه وتعالى- 
عن الذنوبء كما أنكروا 
أحاديث الشفاعة التي 
فيها: أن الله تعالى يغضر 
الذنوب ويتجاوز عن 
السيئات: ويقبل التاتب 
ويعفوعن المسسيءع. 
ده شفاعة رسول 
الله صلى الله علية وسلم 
وأنكروا شفاعة الملائكة 
الكرام ب أهل التوحيد, 
ويهذا يكونون وقعوا 
ل آأمر عظيم فارفقوا فيه 
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العقيدة الصحيحة: 


4 الأحاديث بكثرة الأعمال كما سيق أن 
ذكرنا 4# حديث ذو الخويصرة: 
أما عن مناقشة أهم ما هم عليه بياختصار 
فإننا نقول: 

ذكرأهم مبادئهم: 
المبدأ الأول: 
صحة خلافة أبي بكر وعمر رضي الله / 
عنهما وعثمان رضي الله عنه بذ أول 
ولايته:؛ وكان يجب عزله عندما غير 


المبدا الثاني: 


التحكيم؛ وما أخطأ ِف التحكيم كمّروه مع 
الحكمين؛ وطعتوا 4 أصحاب الجمل. 

الميداً الثائنث: 

الخلافة يجب أن تكون باختيار خُر بين 
المسلمين: وسواء كان المختار قرشيًا أوعبدًا 
حبشيًاء وليس من حق الامام أن يتنازل أو 
يحكم لأحد؛ وإنما عليه أن يأخذ بما يجب ١‏ 
عليه نضا ظاهرًا واضحًا - هكذا قالوا - من 
الكتاب ومن السنةء وقائوا: يجب عليه أن ١‏ 
يخضع خضوعا تامًا لأوامر الدين وال 
وجب عزله 

المبداً الرايع: 

العمل بأوامر الدين؛ وأن هذه الأوامر 


جزء لا يتجزأ من الإيمان» وكل وص لاا 


مَنْ عصى الله يكون كافرًاء 
والذنوب جميعها كبائر. 
المبدآ الخامسى: 

وجوب الخروج على 
الامام الجائني ولا 
يقولون بالتقية كما 
تذهب إلى ذلك الشيعة. 

شزخ أهم أصوئهم 
البدعية: 

الأصل الأول غمهم أن الايمان 
شيءٌ واحد لا يتركب ولا يتجزا: 


ا ونسهي 
طريقة أبي بكر وعمر وقدم أقاريه:« 2 2١‏ 
. كقول القلب وهو الاعتقاد؛ وقول اللسان 
صحة خلافة علي رضي الله عنه إلى وقت ا 


قالايمان عندهم حقيقة واحدة ل 
ومع كل ذلك؛ فقد وضف هؤلاء الناس ١‏ 


تتبعضن اولا تتجزأ؛ فمتى ذهب بعضه 
ذهب كله؛ فلم يبقَ منه شيء.ء وتفرّع عن 
هذا الأصل البدعي بدع أخرى؛ قال ابن 
تيمية -رحمه الله-: وأصل نزاع هذه الفرق 
4 الايمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية 
وغيرهم: أنهم جعلوا الايمان هيت واحداء 
إذا زال بعضه زال جميعه؛ وإذا ذيت بعضصه 
ثبت جميعه. والصواب: أن الايمان له 
أصل شغب متعددة: تبدأ من الشهادتين: 

تنتهى بإماطة الأذى عن الطريق: ومن 
هذه الشعب ما يزول الايمان بزواله إجماعًا 


وهو الاقرار بالشهادتين لفظاء ومنها ما لا 
يزول بزواله إجماعًا كترك رفع الأذى عن 


الطريق. 
الأضل الثاني: تكفير صاحب الكبيرة: 
وتخليده 4 التار: 


وهذا اللأصل متفرع عن الأصل السايق؛ 
حيث قالت الخوارج: الطاعات كلها من 
الايمان؛ فإذا ذهب بعضها ذهب بعض 


الايمان: وبالتالي يذهب جميعه؛ لأنه 


شيء من الايمان: ومن ثم حكموا بكضره 
وخلوده ‏ التار. 


ا الأصل الثالثت: تكفيرهم لعثمان وعلي 
| رضي الله عنهما: 


إن من أشتع أصول الخوارج 
البدعية تكفيرهم لبعض 
الصحاية؛ حيت إنهم 
يكضرون عليًا وعثمان:؛ 
ويكفرون الحكمين. 
ويكفرون أصحاب الجمل؛ 
وكل مَّن رضي بتحكيم 
الحكمين» قال ابن تيمية 
- رحمه الله -: والخوارج 
والمعتزلة يقوئلون:إن 
ضاحب الكبيرة يخلد 2 
النارء ثم إنهم يتوهمون 
ب بعض الأخيار أنهم من أهل 
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الكباتر. كما قتوهم الخوارج 4 عثمان 
وعلي رضي .الله عتهما وأتباعهما أنهم 
مخلدون عة النان. ويبتون مذاهبهم على 
باطلين: 

أحدهما: أن فلانًا من أهل الكبائر. 

الثاني: أن كل صاحب كبيرة يخلد 4 التار. 
وصفوة القول ب أصحاب تبينا عامة 
وب العشرة المبشرينء والخلفاء الأريعة 
المهديين خاصة: هو ما قرره صاحب: ' 
(العقيدة الطحاوية) يقوله: «ونحب 
أصحاب:رسول الله صلى الله عليه وسلم ْ 
ولا نغرّط ي حب أحد منهم, ولا نتبراً من" 
أحد منهم» ونبغض من يبغضهم ويغير | 
الخير يذكرهم: ولا نذكرهم إلا بخير, 
وحبهم دين واِيمان واحسانٌ: ويغضهم كضرٌ | 


وتفاقٌ وطغيانٌ »: 8 
الأضل الرايع: وجوب الخروج على الظلمّة 
من الأتمة: 


قالت الخوارج بوجوب الخروج على الأئمة ا 
الظلمة؛ بل قالوا بوجوب قتالهم: وكانوا 
هم أصحاب غارات وثورات» وتوسعوا. 2 
سضك دماء المسانين وقرقو متهم ونوا 
عصا الطاعة بناءًَ على هذا المبدأ الفاسد. ١‏ 
قال الأشعري عنهم: ولكنهم يرون إزالة | 
أئمة الجور, ومَنْعهم من أن يكونوا أئمة بأي ١‏ 
شيء قدروا عليه بالسيف أو بغير السيف. 
قال صاحب (الطحاوية) مبينًا 
عقيدة أهل السنة 2 ذلك: 
دولا نرى الخروج على أئمتنا 
وولاة أمورنا وإن جارواء ولا 
تدعو عليهم ولا ننزع 
يدا من طاعتهم» وثرى 
طاعتهم من طاعة الله 
عز وجل فريضة: ما لم 


|.الأصل الخامسن 


قال 0 

٠ 2‏ الإمام الطحاوي: 
ولا نرى الخروج على 
أثمتنا وولاة. أمورتا إن 
جارواء ولا ندعو عليهم ولا 
ننزع يدا من طاعتهم, ونرى ‏ 
طاعتهم . من طاعة الله عز 


ميتة جاهلية»» و الصحيحين: على ا مرء 


ْ المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. 


إلا أن يوم ريمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا 
سمغ ولا طاعة . : 

: إتكارهم لحجية السنة: 
لقد خالفت الخوارج ما عليه المسلمون من 
التمسكت والاحتجاج النام يسنة الرسول 


صلى الله عليه وسلم ففي الوقت الذي 


أظهروا فيه التمسك الشديد يظاهر 


القرآن؛ أغضلوا التمسك بالحديث التبوي 


حتى المتواتر متهء وردوا ما خالف ظاهر 
القرآن عندهم. 

فال ابن تيمية -رحمه الله-: الخوارج له 
يتمسكون من السنة إلا يما قسر مجملها 
دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم؛ 
فلا يرجمون الزاني ولا يرون للسرقة 
نصايًا ‏ وقال أيضاء وإذا عرف أصل البدع؛ 


فأصل قول الخوارج: أنه يكفرون بالذنب» 


ويعتقدون ذنيًا ما ليس يذتبء ويرون 


| اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف 


ظاهر القرآن وإن كانت متواترة؛ ويكضرون 


ا هّن خالفهمء ويستحلون منه - لارتداده 


عندهم - مالا يستحلونه من الكافر 
الأصلي- 
(الأصل السادسس: موقفهم من الضفات 
الالهية: 

يتفق موقف الخوارج 2 الصفات 
مع موفف المعتزلة إلى حد 
بعيد؛ فهم 2# الجملة من 
النفاة المحطلة: يتكرون رودب 
الله تعالى_الآخرة: والقرآن 
لديهممخلوف.يقول 
الأشعري - رحمه الله تعالى 
- عتهم: الخوارج يقولون 


يأمر بمعصية, وندمو وجل فريضة. مالم يأما جميعًا بخلقالقران. 

لهم بالصلاح وا معافاة: ود لمعطية. وندعو لهم وللحديث بقية إن شاء الله 
الحديث:«من رأى من أميره 7 “با بالصلام و المعاقاة. عن بعض الفرق المبتدعة: 
شيئًا يكرهه فليصبر؛ فإنه مَن ونسأل الله السلامة 
فارق الجماعة شبرًا فمات: إلا مات والعافية 
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قرافخ |للقة وانتقل والعقل على حمل صضاة للد 
(الغبرية) و[التعلية) على ظاهرها دوق الجاذ 
عاذقة صمغات للد قعالى بذاته 
٠‏ والرذ على معااة أهل الزيغ والضادل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. ويعد: 


إطلاق الذات ي حق الله: 


فبعد أن وقفنا على صحة إطلاق نلفظة (الذات) #4 حقه تعالى: بمَا يَردُ على منكريها أوالذاهبين إلى أنها 
مُوَنّدة أو مقصورة على كونها مؤنثة (ذو)؛ يبقى السؤال: هل ذات الله مجردة عن الصفات؟ وماهي علاقة 


صفاته تعالى وأسماؤه بمسميات ذاته.. 


والجواب يكمن 2: 1 
أولا, الإقرا ار باستحالة أن تكون هناك ذاتٌ مجردة 
قائمة بنفسهاء م .,متفصلة عن الصفات الزائدة 
عليهاء ومعرفة أن غياب هذه البديهة كان منزلقاً 
خطيراً لدى فرق المعتزلة وأهل الكلام؛ زلت بسببه 
أقدامهم: وزاد من زثئلهم استخدامهم كلمتي: أنها 
(عينه) بحق صفة الوجود: وأنها (زائدة. على 
الذات) بحق صفات ا معاني والصفات المعنوية.. () 
والحق أن الكلمتين ملبستين ومحدثتين ومجمّلتين؛ 
لأنا إذا قلنا: (الصفات عبن الذات) كنا بذ لك ألغينا 
الصفات بما فيها صفة الوجود: لاستلزام القول 
بأنها عينه ألا توجد صفات: وهذا تعطيل وتكذيب 
للنصوص المثبتة للصفات!؛ وإذا قلنا: إنها (زائدة 
على الذات)؛ فقد يُفهم أنها غيره؛ فيّصار إلى أن 
الصفات شيء والذات شيء آخرء و4 ذلك إِيهامُ 
بتعدد الأغيار أو الذوات أو الآلة أو القدماء؛ وهذا 
كفر. 

لماذا يقول أهشل العلم : صفات الله ليست 

هي ذاته ولا شي غيره؟ 

ومن هنا كان جواب أهل : أنه (لا يقال عن صفات 


20 : . تحمد عبد العليم الدسوقي 


الله إنها هي ذاته ولا هي غيره)؛ فكانوا لا يطلقون 
على صفات الله أنّها غيره؛ ول أنها عينه أو ليست 
غيره؛ ذلك أن لفظ (غَير) فيه إجمال؛ فلا يُطلق 
إلا مع البيان وَالْتَقَصَيل والتفسير. لأنك إذا أطلقت 
مغايرة ذاته لصفاته: أوالإثبات بأنها غيره: :قفرت 
أنها مُباينة له وأن ثملة ذاتاً مجردة قائمة بتفسها 
متفصلة عن الصفات الؤاقدام عليهاء أو أنها شيء 
والذات شيء آخر وهذا ه مفض إلى إيهام التبايُن 
وتعدد آلهة ذوي صفات مختلفة وإذا أطلقت النفي 
بأنها ليست غيره ولا هي زائدة عن ذاته» كنت قد 
أشعرتَ أنها هي هو؛ وأن صفاته عين ذاته؛ وأن ليس 
لذاته صفات؛ وي ذلك إنكاز لصفات الله بالكلية:) 
و2 التعدّدية والانكار كلامُ 0 ما أراده تعالى: 
لكون ”الصفة - على حد قول شارح الطحاوية ص 
4 - ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن 
مجردة: بل هي غيرها.. وليست غير الموصوف؛ بل 
الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد "؛ قاسم 
الرب إذا أطلق يتناول الذات المقدسة بما تستحقه 
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من صفات الكمال؛ إذ يمتنع وجود ذات عريّة عن 
الصفات. 
هل أسماء الله تعالى ذاته أؤغيره؟ 

اك -' أنه لا حجة كن أنكر أو عطل أسماءة تعالى 

بنفس الزعم؛ أو بزعم ألا تكون شريكة له لذ 
أوليته» أو بزعم تنزيهه تعالى عن التجسيم 
والتشبيه بادعاء أن الاشتراك 4 الاسم يوجب 
الاشتباه .# معناد. ذلك أن ماقيل 4 ضفاته يقال 2 
أسماته: إذ الاسم 2 الأصل: صفة قائمة با لسمى:؛ 
فلا يقال: (إن أسماءه تعالى عين ذاته) لثلا يفضي 
ذلك إلى إلغائها وإنكارها وتعطيلهاء ولا يقال: (إنها 
غيره) ثلثلا يُتوهم من ذلك ما ذكرنا من الانفصال 
والمباينة: أويوهم تعدد القدماء وعدم اتصاف ذاته 
تعالى بالوحدانية من كل وجه.. بل إنها - وبحسب 
الاستعمال - قد تطلق ويراد بآحادها أحياناً الدلالة 
على مسماها؛ وتطلق ويراد بها الدلالة على الاسم: 
فإذا قلت مثلاً: (يا الله) أو (سمع الله من حمده) 
أو نحو ذلك؛ بدا أنك تريد المسمّى نفسه؛ خلافاً 
ا إذا عَرَّفْتَ نفظّ الجلالة فقلت: (اللّه تعالى: اسم 
عربي).: وكذا (الرحمن: من أسماء الله الحستى) 
وتّحو ذلك: كنت قد أردت الدلالة على الأسم: وهو 
هنا للمسمى ولا يقال: غيره: ونظير ذلك قولنا: 
(عامل) فإنها إذا أطلقت على إتسان يعمل بالفعل؛ 
كاتت الكلمة المشتقة من العمل مغايرة نكسماه من 
حيث الاشتقاق: لكن 4 الاستعمال قد تَلفظ كلمة 
(عامل) وأنت تعني مسماه.- : ْ 
وكذنك - ولله المثل الأعلى - الا يقال 2 أسمائه ١‏ 
تعالى: (إنها غير ا مسمى )ا لذ تك فيضا من إجمال؛ 
لأئه إن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق: 
وأما إن أريد أن اللّه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه 
أسماء: أو حتى سماه خلقده بأسماء مَن صنعهم أو 
أفه صار قادراً على الفعل والكلام: وأضحيا ممكنين 
له تعالى بعد أن كانا ممتتعّين وأنهما انقلبا من 
الامتناع الذاتي إلئ الامكان الذاتي: فإن كل ذلك من 
أعظم الضلال والالحاد # أسمائه عز وجل 

هل يلزم من تعدد الأسماء تعدد المسهى 9 
ومن هنا ساغ لأهل أن يِرّْدوا كلام منكري أسمائه 
سبحانه: بأن: لازم كلامهم أن يكون الله - تعالى عن 
ذلك - ناقصاً/ فترة: ثم حدثت له الصفات وكمُل 
بهاء كما رَدَوه بأن “ليس بعد خلق الخلق استفاد 


التوجخيد العدد 054 السنة الرابعة والأربعون 


سبحانه اسم الخالق؛ ولا بإحداث البرية استفاد 
اسم البازي: وكما أنه محيي الموتى: بعدما أحيا 
استحق هذا الاسم قبل إحيائهم؛ كذلك استحق 
اسم الخالق قبل إنشائهم”": وبأن أسماءه تعالى 
كصفاته ليست شيئاً ا أوالموصوف بها ع 
الخارج: وإنما هي معان قائمة به دالة على كماله: 
وأن الصواب فهمها والحرص على معرفة مد لولاتها: 
وأنه ل يلزم من تعدد الصفات أو الأسماء تعدد 
'“وصوف أو المسمى. 

دلالة الأسماء على الصفات: 
بل إن دلالة أسمانه على ذاته وصفاته دلالة 
مطابقة وتضمن والتزام؛ فتدل بالمطابقة على 
الذات بالعلمية وعلى الصفة بالوصفية: لتَطابُق 
ألفاظها مع تمام معانيهاء وتدل عليهما بالتضمن 
- وهي: دلالة اللفظ على جزء معناه الوضعي 
كدلالة لفظ (الدار) على السقف - وبالالتزام - 
وهى: د لالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الذي 
وضع له كدلالة (أسد) على الشجاعة - ذلك أنه 
ما من اسم من أسمائه تعالى إلا ويتضمن الصفة 
التي ا شتق منها. حتى اسم (اللّه) فإنه يتضمن 
صفة ومعنى الألوهية: لأنها إذا لم تتضمن معنى؛ 
صارت أسماء جامدة لا معنى لها: وإذا كانت كذلك 
لم تكن حسنى: أي: بالغة ب الحسن كماله: إذ من 
أين يأتيها الحسن ووصف الله لها بأنها كذلك: وهي 
جامدة وخالية من المعاني؟.. 
وقد يتضمن الاسم صفتين أو أكثر؛ لكن تضمنه 
الصفتين أو الأكثر يكون عن طريق دلالة الالتزام, 
كما 4 نحو اسم: (الخالق) فإنه يتضمن صفة 
الخلق؛ ويستلزم صفة العلم والقدرة: إذ لا خلق إلا 
بَعَلَمَ وقدرة؛ وهكدا.- والقاعدة المثلى لز ذلك أن 
يقال: إن (أسماء الله أعلام باعتبار دلالتها على 
الذات: وأوصاف ياعتبار دالالتها على المعاني: وهي 
مترادفة باعتبار الدلالة الأولى ومتباينة باعتبار 
الدلالة الثافية). 

الغرق بين قولهم : صفات الله غير الله 

وقولهم: الصفات غير الذات؟ 
كالثاء ضرورة التفرقة بين قول القائل: (صفات الله 
غير الله): وقوئه: (الصفات غير الذات)؛ فالأول 
باطل؛ أن لطي (الذه) يذل فنه صفاته تعالى: 
بخلاف مسمى ١(‏ تذات ) فإنه لا يد خل فيه الصفات:» 


12111601112071 :لاط 0دجهادرلنا 


احم 


لكن المراد : أن الصفات زائدة على ما أشبته المثبتون 
من الذاتء واللة هو الذات الموصوفة بصفاته 


اللازمة: ولهذا كانت نت عبارة (الصفات غير الذات) لها ١‏ 


معنى صحيح؛ 'لأن الذهن قد يَفترض ذاتاً وصفة: 


كلاً وحده: وقد يُسيغ القول بأن الصفات زائدة على ١‏ 


الذات بمعنى أن ما يفهم من الصفة غير ما يفهم 
من الذات: لكن يُحيل ولا يتصورأن يكون # الخارج 
ذات مجردة أو متفكة عن الضفات. فالله تعالى 
له صفاتٌ زائدة عن ذاته من دون أن تكون الذات 
وضفاتها شيكين:الأنه اليس لذ الخارج فات ددة 
عن الصفات أو غير موصوفة: بل الات الواحدة 
هي: الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لهاء والتي لا 
تتفصل عنهاء:ولهذا قال الإمام الطحاوي يذ مجمل 
اعتقاده: ”لا زال بصفاته قديماً قبل خلقه": ولم 
يقل (لا زال وصفاته) لأن العطف يؤذن بالمغايرة, 
وكذلك قال الإمام أحمد # مناظرته الجهمية: لا 
نقول: (اللّه وعلمه: الله وقدرته؛ الله ونوره)؛ ولكن 
نقنول: (الله بعلمه وبقدرته وبتوره هو اله واحد )»2 
وتقول: (أعوذ بالله): تريد: عَدْت بالذات المقدسة 
الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا 
تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. 

وذ حديث مسلم: (أعوذ بعزة الله وبقدرته من 
شر ما أجد وأحاذر): وفيه: (أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق).. إلخ: تريد: بصفة من 
صفاته تعالى. وليس بغيره؛ وهذا المعنى يفهم من 
لفظ (الذات):غإنها 4 أضل معناها لا تستعمل إلا 
مضافة: أي: ذات عزة: ذات قدرة: ذات علم.. إلخ» 
بمعنى صاحبة كذا. فقط إنما يضرف بين صفات 
النات وصفات الفعل بأن يقال: : (إن صفات ذاته هي 
التي لم تزل ولايزال موصوفايهاء :وإن صفات أفعاله 
هي التي سبقهاء وكان تعالى موجوداً ل الأزلقبلها) 
ههوسبحانه لم يزل ولا يزال فعالا نا يريد: حدث 
ما أردا منها أو لم يحدث بعد.. (كذا أفاده شارح 
الطحاوية ص "١١5١4‏ والباقلاني 2 الانصاف). 

الإجمال ل نفيهم حلول العوادث به تعالي : 

رابعاً: وعلى نحو ما كان الاجمال ظريقاً للإئباس 
لدى طوائف الضلال غيما سبق: فقد كان كذتلك 
ل قونهم ب (عدم حلول الحوادث به تعالى )؛ وهذه 
عبارة لم يَرِدْ نفيّها ولا إثباتها ب كتاب ولا سنة: 
وفيها كذلك إجمال؛ فإن أريد: أنه سبحانه لا يحل 
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بذاته المقدسة#شيء من مخلوقاته المحدثة: أولا 
يَحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح- 
وأما إن أريد به نفي الصفات الاختيارية: يعني: 
على اعتبار أنه تعالى لا يفعل ما يريد: ولا يتكلم 
بما شاء إذا شاءء ولا أنه يستوي وينزل ويجيء 
ويغضب ويرضى لا كأحد من الورى؛ ولا يوضف يما 
وصضف به نفسه مما ذكرنا وعلى النحو الذي يليق 
بجلاله: فهذا نضي باطلء رده أهل بقولهم: ”لا زال 
بصفاته قديما قبل خلقه؛ لم يزدد بكونهم: شيك 
لم يكن قبلهم من صفته: وكما كان بصفاته أزلياء 

كذ نك الا يزال عليها أبدياً": ذلك أن فعله تعالى 
كا يريد دلالة على طلاقة قدرته؛ كما أن جميع 
صفاته صفات كمال وفقدها صفة نقص: ولا يجوز 
أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا 
بصلد ه. 

سبب زللهم ‏ باب الأسماء والصفات: 

ويُعلم مما سبق أن اللغط 4 (علاقة صفات الله 
تعالى بذاته) إنما أتى من قبل من أحدث الألفاظ 
والعبارات الملبسة: وأجملها ولم يفصّلها على النحو 
السالف الذكر؛ وهم المعتزلة والجهمية ومن وافقهم 
من الشيعة: فأسفرذ لك عن قولهم: (إنه تعالى صار 
قادراً على الفعل والكلام: بعد أن ثم يكن قادرا)؛ 
أو (لم تكن له صفات 4 الأزل شم كانت)؛ وكانت 
حجتهم فيما جنحوا إليه: أن إثبات الصفات له 
سبحانه إيطالاً للتوحيدء ما أنها موجودات قديمة 
مغايرة لذاته: فيلزم قدَّم غير الله وتعدد القدماء 
أوالواجب لذاته.وبأن النصارى ما كفرت إلا بإثبات 
خلاثة من القدماء»؛ فما بال إثبات السبعة أو أكثرة, 
وأن الواجب تنزيهه تعالى.عن التعدد وألا تكون 
الأسماء والصفات شريكة لله 4 أوليته: وقد عرفتا 
كيف كانت حججهم داحضة وكيف كان تنزيههم 
اتهاماً كله بالنقصء 'لكون ما وصف به تعالى تفسه 
إما أن يكون صفغة كمال هعدمها ب الحال نقصان: 
وإما أن يكون صفة نقصان وثيوتها له ممتنع؛ 
فلك باطل لكونه تعالى قد أثبتها لنفسه:؛ كما أن 
التصارى وإن لم يصرحوا بتعدد وتغاير القدماء, 
إلا أن ذلك يلزمهم: لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة 
التي هي (الوجود والعلم والحياة): وسموها (الآب 
والاين وروح القدس): وزعموا أن أقنوم العلم 
قد انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام: قجوزوا 


تلاط 20هادرلنا 


انفكاك الضف هضنالذات وانتقالهاء فكانت الأقانيم 
ذواتاً متغايرة: وتعدَّدُ ذوات قديمة وتغايرّها هو 
المستحيل: أما تعدد الصفات لموصوف واحد فهذا 
لا يضر بالتوحيدء؛ لكونها ا وأسماءً ذات معان 
دالة على الكمال» ونفيُها أو أي أمتها: نتفي لا تدنّ 
عليه هذد المعاني. 
ولقد كان نهج الصحابة الأجلاء وهم عرب حلص 
بمنأى عن هذه السفسطات التي طغى عليها 
الجانب الفلسفي والاجمالي وذهبت برونق وطلاوة 
النصوص.: ولم يرد ِ دواوين الحديث وآثار السلف 
أن صتحانيا سأل النبي عن صفات اللة أو اعتبرها 
صفة ذات أو صفة فعل؛ وإنما اتفقت كلمة الجميع 
على إثبات سنهاتءأزئياة لله ثمالن. اففلتين 9 
سلاسة ويسن- أدلة التنزيه يل الآثبات لكثرتها 
ووضوح دلالتهاء عالمين باستحالة تشبيه:صفات 
الخالق بصفات مخلوقاته؛ لكونها من جنس مباينة 
ذاته لذواتها؛ فوقفوا على معانيها ولم يتعرضوا 
لكيفية هذه المعاني ببحث ولا تأويل: وكان هذا 
معنى قول الكثير منهم: (قراءتهاء تفسيرها) 
و(أمروها كما جاءت ). 

أثر الابتعاد عن طريق السلف: 
والحق فيما اعتقدود؛ فإنه وبسبب ترك طريقة 
السلف “هذه طفق المتكلفون! لأمور:الاعتقاد 
يعدون ظواهر النصوص # الصفات؛ من المتشابه؛ 
وراحوا يُعملون العقول ي تأويلها بعد أن توغلوا بخ 
التشبيه وعللوا له بطرق واهية.. ففريق - وهم 
المجسمة تبعا لليهود والشيعة والخوارج - جنح 
إلى التشبيه ف (الذات) باغتقاد تشبيه (اليد) 
و(العين) و(الوجه) إلى غير ذلك من الظواهرء 
بما للإنسان: فوقعوا ْ التجسيم الصريح: مع أن 
معقولية الجسم تقتضي النقص والافتقار: ومع 
أن الأؤلى والأصل: وصف المعبود بالتنزيه المطلق 
الظاهرائدلالة من غير تأويل:- 
وفريق - وهم المشبّهة والحشوية - ذهب إلى 
التشبيه في (الصفات)؛ كإثبات الجهة والاستواء 
والنزول والصوت والحرف وأمثال ذلك؛ وآل قولهم 
إلى التجسيم؛ واندفع قولهم بما اندفع به الأول.. 
ثم ما ألف المتكلمون ف التنزيه الذي أوَلوا من خلاله 
الصفات الخبرية والفعلية لكونها بزعمهم موهمة 
ومشابهة للحوادث ولثم تثبت بالعقل: حدثت بدعة 


التوحيل العدد 014 السنة الرابعة والأربعون 


المعتزلة تبعاً للفلاسفة 4 تعميم هذا التنزيه 
المغلوظ؛ فقضوا بنفي صفات ال معاني من (القدرة 
والارادة والعلم والحياة) على اعتبار أنها زائدة على 
أحكامها؛ ولما يلزم من إثباتها - بزعمهم - تعدد 
القديم: وقضوا بنفي (السمع والبصر) بدعوى 
أنهما من عؤارضن الأجسام. 
وقد أدى ما أثاره كل أولئك إلى انتهاض أهل على 
| هذه العقائد بالأد ل ةالعقلية: وخلصوا إلى أن ما نفاه 
النفاة بدعوى أنه من عوارض الأجسام: يلزمهم 
فيه ما أثبتوه من صفات لكون القول يذ يعض 
الصفات كالقول 4# البعضء والقول فيها كالقول 2 
الذات: فكما أن ذاته لا تُماثلٌ ذوات المخلوقات فكذا 
صفاته: وخلصوا كذ لك إلى أن الممتنع تعدد الذوات 
المستقلة المتغايرة لا تعدد صفات لذات واحدة؛ وإلى 
أن الصفات ليست عبن الذات.ولا غيرهاء فانتفى 
بذ لك التعطيل والتعديد.. وكان من كلام ابن تيمية 
ب (لوامع الأنوارالالهية) /١‏ #114 الرد عليهم ما 
نصه: ”الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء أنه إذا قيل 
لهم: (علم الله وكلام الله هل هو غير الله أم '9؟)؛ 
| لم يطلقوا النضي ولا الإثبات: فإنه إذا قيل لهم: (هو 
غيره)؛ أوهم أنه مباين له» وإذا قيل: ( ليس غيره): 
أوهم أنه هو". ثم طفق - رحمه الله - يفصل القول 
ذلك 
إثبات نسبة الذات لله تعالى وعلاقتها بصفاته: 2 
كلام إمام المذهب (أبي الحسن الأشعري ): 
ومن قبل شيخ الاإسلام ابن تيمية ت 18/. هب إمام 
المتكلمين - الشيخ أبو الحسن الأشعري ت 14!- 
فتوسط بين الطرق السالفة الذكر: ونفى التشبيه: 
وأثبت صفات المعاني: وقصر التنزيه على ما قصره 
عليه السلف وما شهدت له الأدلة المخصصة 
تعمومه:؛ لاثبات الصفات الأربع المعنوية: ولاثبات 
السمع والبصر والكلام القائم بالتفس وسائر ما 
أشبته تعالى لنفسه؛ بطريق النقل والعقل؛ ورد على 
المبتدعة ‏ ذلك كله.. ومن كلامه # الابانة ص 1/8 
وهو يستعرض الصفات بأد لتها المستفيضة صفة 
صفة: ”ويقال لهم: (قد علم الله نبيه صلى الله 
عليه وسلم الشرائع والأحكام: والحلال والحرام: ولا 
يجوز أن يعلم تعالى نبيه ما لا علم لله به )": وقوله 
ص 45: ”قال رئيس من رؤسائهم: (إن علم الله هو 
الله): فجعل الله تعالى علماء وألزم فقيل له: (إذا 
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قلت إن علم الله هو اللّه؛ فقل: يا غلم الله اغضر لي 
وارحمني)): فأيى ذلك فلزمه المناقضة: واعلموا أن 
من قال: (عالم ولا علم): كان مناقضاً.. وكذلك 
القول # القادر والقدرة: والحياة والحي: والسمع 


والبصر والسميع والبصير": وفيه إثبات صفة العلم . 
يما يَردُ على ال معتزلة ادعاءاتهم أن الصفات عين ١‏ 


الذات: وإحالة أن يكون للمخلوق علما دون أو فوق 
مرتبة الخالق؛ كما فيه الرد على الآمدي 2 دعواه 
بأن الأشعري لم يسلك ف إثبات الصفات طريق 
الكمال. 

علاقة صفات الله تعالى بذاته: 


وب تفصيل منهج الأشعري يقول د. راجح الكردي / 


كتابه (علاقة صفات الله تعالى بذاته) ص 
”يرى أبو الحسن الأشعري - وقد عرف مذهب 
المعتزئة والمتكلمة وعاناهما - أن مقالة المعتزلة 4 
نفي الصفات ورثوها من الجهمية؛: وأن الجهمية 
أخذت الفكرة من الزنادقة وحمّلة الديانات 
الشرقية: وهو بهذا يشير إلى: تأثر المعتزلة 


بالجهمية 4 أخذن المشكلة عنهم: وإلى مصدر | 


المشكلة وأنها من الديانات الشرقية أي الهندية. 

وجعل د. الكردي (ص 5١اوما‏ يعدها من نفس 
المصضدر) يوضح أن قيمة الأشعري 4 قضية 
الصفات؛ تظهر كجزء من قيمة مذهبه الكلامي 
4 محاولة دعم عقيدة السلف الصافية بالمنهج 
العقلي فهوقد ارتد من الشطط العقلي الاعتزالي؛ 
ومثل منهجه الجديد محاونة جريتة ومخلصة 


ِ 
ا 
ا 
ا 


. المعاتي عين الذات أو ليست عيتها؛ فالأشعري يوضح 
. متبعاً لبعض أصحاب ابن كُلاب: بأنه (لا يقال: هي 
هو. ولا يقال: هي غيره )- 1 

وهذا منهج دقيق وأدب ف التعامل مع اللّه؛ من رجل 
انتهج المنهج العقلي ا مستوحى من روح الشرع؛ إذ 
يؤكد عدم الجدوى من الحكم على هذه القضية: 
وأنه لا يصح أن يُحكم فيهاء لأن ذات الله فوق أن 
تحيط بكنهها العقول حتى تتمكن من عقد صلة 
بينها وبين الصفات على هذا الوضع. 

وقد قرر مذهب الأشعري هذاء أصحابّه من بعده 
كالباقلاني (ت )1١"‏ وأبي المعالي الجويني (ت 
,» والآمدي (ت 71): فمثلاً أثبت الباقلاني 
الصفات وقال: ”هي معاني قائمة بالذات"“: وقال 
الآمدي لي غاية المرام ص 10 “ذهب أهل الحق 
أن الواجي بذاتهكه: مريد بإرادة؛ عالم حلم قادرٌ 
بقدرة: حي بحياة: سميغ 1-2-6 بصير بيصرء 
متكلم بكلام".. كما نجد البيهقني ت 458 من 
الأشاعرة يوافق أبا الحسن الأشعري ‏ تقسيمه 
للصفات إلى صفات ذات يمتنع مفارقتها للموصوف 
بوجه ما وضفات أفعال يمكن مفارقتهاء كما يوافقه 


' ل إشثباتها والاستدلال عليها بما 2 ذلك الصفات 


' الخبرية.. 


وقد تقرر بهذا أن االأشعري يمثل - 4 آخر مراحله 
- المذهب الوسطي الذي يجمع بين أدلة العقل 


| ونصوص النقل: وحُق له أن تدرّس كتبه من نحو 


إيجاد أرض مشتركة بين أصحاب الاتجاهين: ' 


النصي والعقلي بحيث يمتزجان # منهج واحد»ء 
قوامه: استخدام العقل 4 الدفاع عن النص؛ ورد 
المعتدين على قداسة النص الديني بالتأويل 
وتحكيم المنهج الفلسفي 2 مدلولاته: على وجه 


(الابانة) و(مقالات الاسلاميين): و(رسالة أهل 
الثغر) 2 معاهد العلم المختلفة وعلى رأسها و2 
مقدمتها مؤسسة الأزهرء كونها مقصد طلاب العلم 


| ب أرجاء المعمورة والمعوّل عليها كثيراً ب تصحيح 


| 
1 
1 
| 
/ 
1 


يدفع الخصم ويدحض حجته.. أما أن صفات ١‏ 


عقيدة الأمة.. 
وإلى لقاء آخر نستكمل الحديث؛ وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


() الصفات ال معنوية عندهم هي صفات زائدة على المعاني التي أوجبتها. وصفات المعاني ما دل على وجودي 
قائم بالذات: وهي سبع صفات: الحياة: والعلم: والارادة: والقدرة: والسمع؛ والبصرء والكلام. والصفات 
المعنوية: هئ أحكام لصفات ال معاني ككونه حيًّا: عليمًا ومريدًا... إلخ. 


والفرق بين الصفات المعنوية والمعاني عند هم: 
أ- صفات المعاني وجودية تعقل ذهنًا وخارجًا. 


ب- أن الصفات المعنوية ثبوتية تعقل ذهنًا فقط. (وانظر: شرح السنوسية ص47 ) 
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الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده سيدنا محمد صلى اللة عليه وآله 
وصلع. 

أمابعد: 

فإن نعم الله عز وجل لا تحصى: وعطاياه لا 
تُعد؛ ومن تلك النعم العظيمة وأجلها نعمة 
الأبيئاء: فلذات الأكباد 

قال الله تعالى؛ ٠‏ رَأَهُ مَل يَعَصَكْر عل بض في 
الررق فما لذت فَصَلُوا برادى رزقهم على ما ملكت 


لاي مق فيو سا . نزمة. أ يدوت 


00 وله حَعَلَ لحم م ١‏ مْنَ فس أزوما وجعل 
0 - روج نين وجَمدة . و 0 سن 
الطيبدت أَفيالْطلٍ يُوْمِنونَ يمت الله هم يَكْفرُونَ » 
(التنحل:١!):‏ ولا يعرف عظم هذه النعمة إل 
من خُرممتها. - 
وهم زينة: قال الله تعالى: 115 َال زد 
لْحَبَرنِ لذن » (الكهض:45).: وزينة الذرية 
يكتمل بهاؤها وجمالها إلا بصلاحها ‏ 
وهذا النعمة العظيمة هي أمانة ومسئولية, 
يسأل عنها الوالدان يوم القيامة: أحفظا أم 
ضيهاة 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: دكُلَكُمْ 
داع وَكلُكُمْ مَسْنُولَ عَنْ زعيته. الْإِمَامُ راع 
وَمُسْنُولَ عَنْ رَعيّته وَالرّجُلُ راع بذ أهله وَهُوٌ 
و7 مدر يني :ل مسوك 
له عن رَعَيتَهَاء وَالْحَادمُ راع 03 مَالِ 
سيداد َيْده مكو عن رَعِْبّته ”0 “. قَالَه وحسبت 
أن قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ راع ذه مَالٍِ ابيه وَمُسْنُولٌ 
عَنْ رَعيّته, وَكُلَكُمْ داع وَمَسْنُولٌ عَنّْ رَعيّته.. 
(متفق عليه ). : 
وصق محل بخ وساووطتن الأد هته قال نمعت 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: دما من 
عَبْدَ يَسْتَرْعِيه الله رَعَيَّةَ يَمُوتُيَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ 
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عاش لرّعيّته إِلّا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّهَ. 
(متفق عليه). . 

ولقد استهان كثيرٌ من الآباء بهذا الحق 
فأضاعوا أولادهم ونسوهم كأن لا مسئولية 
لهم عليهم: لا يسألون أين ذهبوا ولا متى 
جاءواء ولا من أصد قاؤهم وأصحابهم,؛ ولا 
يوجهونهم إلى خير ولا ينهونهم عن شر. 
يقول ابن القيم رحمه اللّه: «فمن أهمل 
تعليم ولده ما ينفعه؛: وتركه سدّى: فقد 
أساء غاية الاساءة: وأكثر الأولاد إنما جاء 
فسادهم من قبل الآباء واهمالهم لهم: وترك 
تعليمهم فرائض الدين وسننه؛ فأضاعوهم 
صغارًا؛ فلم ينتفعوا بأنفسهم: ولم يتفعوا 
آباءهم كبارًا». اه. 

فعلى الآباء أن يقوموا بتربية أولادهم 
وتوجيههم وإرشادهم ومراقبتهم مراقبة 
تامف لا سيما 2 الوقت الذي تكثر فيه 
الفتن وتشتد فيه المنكرات: فإن الأمانة 
تحتم عليهم الرقابة أكثر مما إذا خفت 
الفتن وقلت المنكرات. 


ع انهه 


الخيانة نتحفظ فيها أكثر ونطلب لها المكان 


الأحرز؟ فكذثك يجب علينا 2 أولادناء بلى ١‏ 


ملاحظة أولادنا أوجب علينا من ملاحظة 
المال؛ لما ب إهمالهم من الخطر علينا وعلى 
أففسهم.وعلى الأجيال المقبلة كلها 
إن أولادنا- وليس أموالنا- هم 
يصحيوننا 2# الجنة- إن شناء الله إذا 
اتبعونا . ٍِ الايمان: قال الله ه تعالى؛ ٠‏ 1 َالَدينَ 


يوم د و اشير 


إن كل واحد من الناس لا يرضى أن يكون 
منعمًا 4 الجنة وأولاده معذبين يي النار 


الذين / 


إننا نجزم أن الشخص لو رأى النار ف الدتيا 
تأكل أولاده أو أقربائه لسعى بكل جهده 2 
دفعها عنهم؛ أفلا يعقل ويقيس كيف يرى 
ولده يسعى غ2 المعاصي التي هي أسباب 
دخول النارثم لا يبالي بذلك مع أن إهماله 
يوجب أن يعذب عليه: لأنه عاص لله حيث 
قال الله سبحانه وتعالى: «بكأعًا ألَدنَ َامَثا 
ذا أشي ميو نا 
(التحريم:”). 
وقفات سريعة إلى كل أب وأم لعل الله أن ينفع بها 

الدعاء للأبناء بالهداية والصلاح: 

قال:< الله اتعالئ: »د وَإدًا. سَأللَت عِبَاوِىقَ 
عَقَ عق فرك أبِيبث تَعْوَةٌ الدع إذا دعاو 
(البقرة:187): وقال ,الله تعالى: «وَمَالَ 
رَيْصَكُمٌ انق أسّْحِنِ لَك (خاهر:7): وفقال 
رسولن الله صلى الله علية وسلم: «الدعاء 
هو العيادة». (صحيح الجامع: .)71١1١/‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم: «الدعاء ينفع 
مما نزل ومما لم ينزل: فعليكم عباد الله 


7” 


وقودها ناش وَلطْبَارَُ 0 


. بالدعاء». (صحيح الجامع: 9١14؟).‏ 
ألسنا 4 أموالنا إذا كثرت السرقة وكثرت ١‏ 


وقد دعا الأنبياء والمرسلون لأبنائهم: فهذا 
خليل الرحمن إبراهيم ووئده إسماعيل 
عليهما السلام: قال الله تعالى: «3 كَإِد ير" 00 


2 


إنهِعم_الْعَواعِدَ مِنّ ألبيِتِ وَإِسْمَِلٌ ربا تقب ينا 


ِنَّكَ أنت السَمِيعٌ اللي 90 ريا را 
من دري 7 كد كيد َك وَأرِبًا مَتّلسك] 


إِنّكَ أنت التَوَّاث اليم ا 
ويقول الخليل عليه السلام: «رّبَ أَجَمَلٌ 
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هذا لْبَلِْدَ 08 وَأجَنْبنى و وب د أن تعتيد يد لضا « 


(إبراهيم:5١)‏ 
ويقوق عليه السلام: «رَبّ أَبْمَلنن مُقِيمَ 
الشلزة وس ,رمق زيما وشكل تعر 

.)4٠:ميهاربإ(‎ 


ويقول أيضًا عليه السلام: ١‏ رب عَبْ لى سنّ 


شعبان 149 ه 
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أسَدِينء (السافرت 1 


ىفن ايك 4 5212 1 ٠‏ (آل 
عمران:١؟).‏ 


وفقال تعالى: « دمحت رَيْكَ عَبْدَه زكرا( إذ 


اعد يندا فا( َل َب اق نت 
وَأشْتَمآ رس سَيا وَل أ ْ ِدُعَابكَ رب شقن 


س1 


9 وَإِنْ فت اموي من ورك ف وكات امراتي 


7 2 


يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه». (متفق 
عليه). 


وقال صلى اللّه عليه وسلم: «ديوم الجمعة 


| اثنتا عشرة ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم 


يسأل الله شين إلا أتاه إياه فالتمسوها آخر 


| ساعة بعد العصر». (سنن أبي داود؛ وصححه 


عَاقِمًا فَهَبٍ لى من لَدُلك وَلًِا ((8) برق وبرت بن ال ْ 
وسلم: «أَقَرَبُ ما فَكون الْعَبْدُ مِنْ رَبّهُ وَهُوَ 


يَعْقُوب وَأْحْصلْه ر رب ب رَضِمًا » (مريم: .)5-١‏ 


وهذه الولاية: ولاية الدين: وميراث النبوة ١‏ 
والعلم والعمل»: أي: عبدًا ضالحا ترضاد ١‏ 


وتحيبه إلى عبادك؛ وهذا أفضل ما يكون من 
الأولاد. 

وعباد الرحمن يقوئون: « نَبَنَاهَبَ لَنَامِن وكا 
ودريدنَا كَرَّه* أعيق وأخْصلنا لنمتّقبركت ماما » 
(الفرفان:114). 

والذي بلغ أشده وبلغ أريحين:سنة يقوال: «نت 
ورِعيقَ أن لَشْكُر تله الى :نعمت عل وكك ولدَت 
ون أعسَلَ صسلِحا ته (النمل:19). 

فعليك أيها الوالد بالتأسي بالأنبياء والمرسلين 
وعياد الله الصالحين. بالدعاء لأولادك 
بالهداية والصلاحء فكم من دعوة اهتدى 
بسببها ضال وكم من دذدعوة اختصرت مسافات 
التربية. 

وعليك تحرّي أوقات الإجابة : قال صلى الله 
عليه وسلم: «الدعاء بين الأذان والاقامة 
مستجاب فاد عواء». (مسند أبي يعلى وصححه 
الألباني 2 صحيح الجامع: ٠‏ 1؟). 


الألياني ل صحيح الجامع: 00 
وي السجود: قال رسول اللّه صلى الله عليه 


سَاجِدٌ فَأَكُثرُوا الدُعَاءَ». (مسلم: ١16‏ 6 
وحتى تكون مستجاب الدعوة طيب أيها الأب 


. مطعمك ومشربك وملبسك, حتى ترفع يديك 


بالدعاء إلى الله بأيد طاهرة ونفس زكية. 
صلاح الوالدين ينفع الأبتاء بإذن الله 


ولصلاح الوالدين عظيم الأثر ل صلاح 
. الأبناء؛ قد يحفظ الله العبيد بصلاحه بعد 


موته 2 ذريته: كما حدث مع موسى والخضر 
عليهما السلام حين مر على أهل قرية فطلبا 


. من أهلها الطعام: فأبوا أن يُضيفوهما؛ فوجدا 


فيه هذه القرية جدارًا مائلاً يريد أن يسقنط 


. فأقامه الخضر. 
. وأما الجدار فقد علمت من الله أن تحته كنرًا 


ليتيمين صغيرين؛ تحدّرا من رجلٍ صالح 
كريم: فاردت أن أحمي هذا الجدار؛ حتى 
يشتد أزرهماء ويقوي على الحياة أمرهماء 
فيستخرجا كنزهما مالاً حلالاً طيبًا لهماء 


وما فعلت هذا بعلمي ولا برأيي» ولكنه وحي 


وقال صلى اللّه عليه وسلم:«الدعاء لا يرد بين ١‏ 


الأذان والاقامة» (ستن الترمذي: وصححه 
الألباني 2 صحيح الجامع: ١1‏ 51). 

ويوم الجمعة: قال صلى الله عليه وسلم: «فيه 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي»؛ 


1 الوخد اده ساراس ]| 


من الله. 
م الله تعالى: دفانطلعًا حو إذآ | أهل قَريَةٍ 
ستطعمآ ستطصمًا أهلها فأبوا أن يُسَيَفُوَهمَا فوينا فنا جدَارا 


يدسقس أقدة لحك 0 
0 5 فَالَ هنذا راق بين ويك سَأدَ َك ناويل ما ل 
َع م سَئا » (الكهف.0/8). 

وقال تعالق: ,َوَأَمَالِدَادُ “كن لِملمَان مين فى 
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عر اراس 


مد و وك تنه كر هما وَكانَ أَوهُمَا لحا 
اراد يك 3 يلما َسُدّهُمَا وستَخْريسًا_كَترَهُمًا 
يعمد من ريك وَمَا عله عن أمْرِى َلك تَأُويِلُ ما لو 
مَنِلِع عَلَدِ صَبَرا (الكهف:81). 

فانظر أيها الوالد كيف حفظ الله سبحاته 
وتعالى أموال الأيتام بصلاح الآباء؟ 

قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن 4 
صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك: 
كم تلا هذه الآية: دوَكَانٌ أَيُوَهُمًا صَالِحَاء 
(الكهف:11). ْ 
وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن 
يموت إلا حفظه الله ب عقبه وعقب عقبه 
وقال ابن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل 
الصالح ولده وولده ولده والدويرات الني 
حوله؛ فما يزالون ‏ حفظ من الله وستر. 
فالولد الصالح ينتفع بصلاح أبويه 2 
الدنيا والآخرة: قال الله تعالى: «١‏ رَالَدِنَ 


0 


و 


اميا والبملهم دريايم اين للها ع دَرَيتَوعْ وآ 
لهم عَنْ لهم ين شوو كل أمري ماسب رَهينُ» 
(الطور:ا؟ ). 


فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل 
آبائهم 4 الجنة. : وإن لم يبلغوها جزاءً 
لآبائهم: وزيادة 24 ثوابهم» ومع ذلك؛ 'ه 
ينقص الله الآياء من أعمالهم شيمًا ‏ 

وما كان ريما توهم متوهم أن أهل النار 
كذلك يلحق الله بهم ذريتهم: أخير أنه 
ليس حكم الدارين حكمًا واحذداء فإن الثار 
دار العدل: ومن عدله تعالى ألا يعذب 


أحدًا إلا بذنب؛ ولهذا قال: مكل أتري يا 
كس يَهيٌ» (الطور:١؟7)‏ أي: مرتهن بعمله: 


فلا تزر وازرة وزر أخرى؛ ولا يحمل على 
أحد ذنب أحدء وهذا اعتراض؛ من فوائد 
إزالة هذا الوهم المذكور. (تغسير السعدي 
/ا/1؟١).‏ 


العناية بالنشء مسلك الأخيار: 
إن العناية بالنشء مسلكٌ الأخيار؛ وطريق 
الأبرار. ولا تفسدُ الأمة وتهلك 2# الهالكين 
إلا حنين تفسد أجيالها؛ ولا يَثَالٌ الأعداء 
من أمة اله إذا ناثوا من شبابها وصغارها. 
وي كتاب الله تعالى إخبارٌ عن أنبياء الله 
تعالى: يقول الله عز وجل عن خليله 


إبراهيم عليه السلام: « وَمَن َع عَن علق 
نهعم إلا أي 
وَإِنَمُ فى لجر لِمِنَ أصَِحِينَ (59) إذ مَالَ د 


د قَالَ أسْلَدْتٌ و لْمَنلمِينَ ل وَوَضْ 3 
إراهِعم بَنْهِ وَيَعْهُوبُ يدبن إن أله َه أضطون 1 كم لين 


2ت بع و2 
كم شهدا 


قلا تَمُودُن ا وأنثر مسَيمود 50 9 أمْ 
إذْ حص يَحَفُوبَ لْمَوْتٌ إِذْ قَالَ لبَنيه ما تَعتَدُونَ 
مِنْ بَتَدى الوأ نَعَبْدُ إِلهَكَ وَإِلَّهَ َابَآيِكَ إِبرَسمَ 
نوجل تإشكق يها بهذا وكن 4 تشلثرة, 
(البقرة:117-1). 

ويقول: ٠‏ رَادأ رف الك نميل نه كان ضَادِقَ 
لوَعل- وَكَانَ وسولة يانه وكانَ يامب . أهله: بالضارة 
ركو وكآنَ عند ريه مَرَضِنَا» (مريم:00) 

وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام آذ 
اللحظات الأخيرة من حياته يريد أن 
يطمئن على عفيدة بنيه من بعده؛ يقول 
الله “تعال. د آم كم جد إذ حصي ينوب 
أَلْمُوتٌ إذ. قَالَ لسَنِيِهِ مايه 0 
ِلَهَكََإِلَهَ َامَايكَ نهعم وَ إِسَمَعِيل و إِسَحق 

وَحِدًا وَكْنُ له مُسَلِمُونَ» (البقرة:17) 

ولهذا نجد لقمان الحكيم يوصي ابنه وصية 
تكون سيبًا لسعادة الدارين سجلها لنا ربنا 
سبحائه وتمالى لتكون عبر وعيلة: ولين 3 
َم َلك أو لق ألسَمْمَ مَعْوَ سَهِيدٌ » (ق:77). 
يقول الله تعالى: ٠‏ د وَل مال لمن لابو - وهو 
حل يبو لا شرلق 5 4 لتك لظام عظِيء 
© وَوَصَينا لانن يولديع حَلدَة أمّه. , وهنا عل 
وَهْنَ وفصللَه. فى عَامينٍ أن أشْكر لي وَلوالديِكَ 
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إل آلَصِيرٌ (8) ون جَهِدَاكَ عل أن تشرك بي ما | 
لمن لك بعل :6 تطِمهُما وهم فى الدنها 
رمع برسه -. 0 > 7 2م 
معروفا واتيع سيل من أناب إل ثم إلى 2 
سم 1 عر ري 2< عد 27 عاوادم2 2< 
بسكم يما شر نملو (0) يبي إن إن 
تك ِنْقَال حبة من حردل فسَكُن في صَحْرَةٍ أو في 
السَمنوتٍ أو في الأرْضٍ يت يبا إن هليف حب 


و 
م اح 

نا ولا فصر حَدَلهِ لد ين ولا تمش في لاض مرا إن 

لله لايح كل مخثال فخور ين وأد لي 


وَأَحْصّض ين صوتَِك إن نكر لصوت لَصَوْتُ لَليرِ» 
(لقمان7١-19).‏ 
ما أحوجنا معشر الآباء إلى هذه الموعظة 
نتدبرها ونعمل بها # أنفسنا. ثم نعظ بها 
أبناءنا 

العقيدة هي أهم ما ذربي عليه أولادنا: 
ولقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
رسم منهجًا واضحًا ‏ وصايا وجَّهها لشباب 
لان وأبتاء اللأمة المحمدية؛ ممثلة 2 ابن 

عمه الغلام عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما حيث قال: «يا غُلَامُ ني أعََمْتٌ كلمات 
احفظ الله يَحْمَظْكَ اخقّظ الله تَجِدْهُ 
تُجَامَكَ إِذَرِ سَافْتَ اسن الله وَإذَا شقة 
فاستعنْ بالله وَاعْلَمأنَ الْأمَةَلَوْ اجتَمَعَتْعَلَى 
أَنْ يَنْفَعْوكَ ب بِشَيْءِ نَم يَنْمَعُوكٌ إِلّا بِشَيْءِ قَدْ 
كَتَبَهُ الله كك وَنَوْ اجُْتَمَمُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوتَ 
ِشَيْءِ لم يَصُْوكَ إلا بشَيْءِ قد كَتَبَهُ الله 
عَلَيْكَ رُفْعَتْ الْأقَلَام وَجَعَتَ التلخت؛ (سنن 
الترمذي)» وصححه الألباني صحيح 
الجامع: /اه1079) 
فالأصل يذ تربية النشء إقامة عبودية 
الله تعالى #4 قلوبهم: وغرسها 4 نفوسهم 
وتعاهدها. 
إن أول لبنة #ْ بناء الشباب لبنة العقيدة: 
ورسوخ الإيمان؛ وصدق التعلق باللّه وحده 


التوجيد العدد 014 السنةالرابعة والأربعون 


والاعتماد عليه. 

إن أولها حفظ الله بحفظ حقوقه وحدوده: 
ومن ثم الاستعانة يه وحده 2 الأمور كلهاء 
والتوكل عليه؛ واليقين الجازم بأن بيده 
سبحانه الضر والنفع. 

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنة إلى 
ابنه عبد الله: أما بعدُ؛ فإنه من اتقى الله 
وفاد. ومن توكل عليه كفاه: ومن شكر له 
زاده: ومن أقرضه جزاه: فاجعل التقوى عماد 
قلبك: وجلاء بصرك: فإنه لا عمل كن لا نية 
له ولا أجركن لا خشية له ولا جديد لمن ل 
خَلَق لنه- 

فاجتهد أيها الوالد #4 تربية أولادك: واعلم 
أنك لن تنتفع بعد مماتك إلا بمن صلح متهم. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلع: َإذًَا 
مات الإِنْسَانُ اْقَطَعٌ عَنْهُ عَمَنَهُ إلا مَنْ كلا 
إلا من صَدَفَة جَارِيَة أؤعلم يُنْتَمَعُ به أؤونّد 
صَالح يَدْهُو له.. (مسلم: 0). 

وقال صلى اللّه عليه وسلم؛ .إن مما يَلْحَقُ 
عَلَمََهُ وَتَشَرَهُ وَوَكَدا صَانْحًا تَرَكَهُ ةا 
وَرْحَهْ أو مَسْجِذَا بَنَاهُ أو بَيْتَا لابن السَبِيلٍ 
بَنَاهُ أَوْتَهُرًا َجِرَاهُأَوصَدَفَةأخْرَجَهَا منْ ماله 
3 صحّته وحياته يَلْحَقَهُ من بعد مَؤْته, 
رصحيح سنن ابن ماجة: 00 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلو 
«وَانّذي تَمْسُ مُحَمّد بيّده ما منْ عَيْد يُؤْمِنُ 
كُمّ يُسَدَهُ إلا ا سلِك به بي اجن وَرَجُو نا 
يَدْخُلُوهَا حَتَى تَبَوَءُوٍ نتم وَمَنْ صلح من 
دَرَارِيَكُمٍ مَسَاكنَ بخ الجنة وَلَقَدْ وَعَدَني رَبَِي 
عَزّوَجُلَ أَنْيْدْخِلَ الْجَنَةَ مِنْ أمُتي سَبْعَينَ ألما 
بغي حسّاب». (صحيح الجامع: /). 

٠‏ والحمد لله رب العاكين 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


فقد انتهينا ا الحلقة الماضية عند عودة جيش النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة يني المصطلق؛ 


وتخلف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسيب بحثها عن عقدها الذي فقدتهء فلم ترجع إل 


والجيش قد سبقها ؛ شرأهاصفوان بن المعطل رضي اللّه عنه ؛ وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم قد جعاك 


مؤخرة الجيش ليتابع أي شيء نسيه الجنود أو سقط منهم ولم يغلموه. 


غلما رآها ذلك الصحابي الجليل أناخ بعيره 
وأركبها واتطلق يسحب بعيره ويسير بها خلف 
الجيش حتى بلغوا المدينة النبوية؛ على ساكنها 
أفضل الصلاة وأتم التسليم 
قالت عائشة رضي الله عنها: دَفَانْطَلَقَ يَقُودُ 
بي الرّاحَةَ حَنَّى أتَيْنَا الجَيْشَ مُوغرِينَ بذ نخر 
الظهيرة وَهُمْ تُرُول»؛ قَالَت: فَهَلكَ مَنْ هَلَكَ؛ وَكان 
الذي َوَنَى كبْرَالافك عَبْدُ الله بْنُأبَيُ ابْنُ سَلُولَ 
قَانَت عَائْشَهُ: فَقَدمْنَا امَدينَة فَاشْتَكَيْتُ حين 
قَدمْتُ شَهوًاء وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ 2 قَوْل أَضحَاب 
الاقك: الا أ شْعْرُ بِشَيْءِ مَنْ ذَلكَوَهُوَ يَرِيبُتي يي 
وَجَّعي أَنِي لا غرف من رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم اللْطفّ الَّدَي كُنْتٍ أرَى مِنَّهُ حينَ أشتكي؛ 
إِنَمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
فِيّسَلمُ ثم يَقول: «كيّف تيكم» ثم يَنصَرفء 
هَذَّلكَ يَريبُني ويا أت : شَعْرْبِالشَرٌ. , 
000 بسن و حين ب عسي ب مع 8 
نا َي إلى َْلءوَدلَكَ قَبْلََنمتَحدَ نف هَرِيبَ 
مِنْ بُيُوتنًا ققالت: وََمْرْنا أَمْرْالعَرّب الأول ل البَرّيّة 
قبل القائط ونا تتََذى الكت ضَأَنْ نَنَحَدّهَا عند 
بُيُوتَنَا ؛ قَانّتْ فَانْصَلَقْتٌ أَنَا وََمُ مشطح؛ وَهَيَ ابْنَة 
أبي رهم بْنِ المطلب بْن عَبْد مَنَافه وَأمُهَا بِنْتَ 
صخر بْن عَامن خَانة أبي بَكْر الصَدَّيق: وَابْنْهَا 


جهال عبد الدعمن 


مسْصَحبْنُأتَاتَةَبْنِ عَبّاد بْنِافُطَلب قبت أنَاوَامُ 
مُسْصّح قبّلَ بَيْتي حينَ فَرَغُنَا منْ شَأننًا فَعَثَرَتْ أمُ 
مسْطحّ ب مرْطهَا هَشَالَتْ تَعسّ مسْطحٌ؛ ؛ فَقَلْتٌ لَهَا: 
بِنْسّ ما قلت. أَتَسبينَ رَجُلَا شَهِدَ بَدْرَاة فَمَّالَت: أيي 
هَنْتَادُ وَنَمْ تَسْمَعي ما قَانَ؟ قاكث: وَقَلْتٌ: ما قَالَ؟ 
فََحْبَوَذْتي بِقَوْلٍ أهلٍ الافك: قَالَتْهَازْدَدْت مَرَضًا 
عَلَى مَرَضي».. (صحيح البخاري ١‏ 2 
قولها:ء» فَانْصَلَقَ يَقُودُ بي الرّاحلة حَتَوٍ َتيْنا 
الجيش مُوغْرِيِنَ 3 تَحْر الظهيرّة وَهُمْ تُزُولَ 
قَانَتَ فِمَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ اندي تَوَنَى كبْرَ اللاقك 
عَبْدُ الله ه بْنُ أبَيّ ابْنُ سَلُولَ». قال النووي رحمه 
اللّه: (تَرَنُوا مُوعْرِينَ بذ تخر الظّهيرّة) أي اين 
لو يسن ونحرالظهيرَة هو 
قت القَائلّة وَشدّة الحرّ قالت: وَكَانَ الذي كَوَلَئ 
بره أي معظمه) تعني أن الذي كان له القسط 
الأكبر# اتهام أم المؤمنين بالفاحشة هو عبد اللّه 
بن أبى بن سلول». (شرح النووي على مسلم ١١‏ / 
٠6‏ ). 
قولها رضي الله عنها: فقدمت المدينة 
فاشتكيت بها شهر(أي مرضتُ مدة شهر)؛ والناس 
يُفيضون: من الإقاضّة وَهي التكثير والتوسعة: 


5 


سستسسهس سدس سد 


يُقال: أَقَاضَ الْقَوْم 5 الحديث إذا انَدَفَعُوا فيه 
يَخوضونَ: وُهُوَ من هَوْله تعالى: «لَكَدُ: ف 
فضت فيه عَنَابُ عَدَابُ عَم د( التوي 0 فخاض الناس 
شأنها وتوسقوا-. تفول: ودريدني بك وَجَعي 
(أي ويشككني) أني لد غرف مِنْ رَسُول الله صلى 
الله عليه وسلم اللظف (وهو البر والرفق) الذي 
كُنْتُ أزى منه حينَ أشتكي (أمرض). إِنْمَا يَدْخَلْ 
عَلَيَّ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم فَيْسَلُمُ؛ كم 


يَهَولُ كَيْفَ تِيكُم , : تيكم: إِشَارَّة إلى امود »مثل: | 


ذاكم مع المذكر. ُمَ يَنْصَرِفُ النبي صلى الله عليه 
وسلم: هَدَّلك يَرِيبّتي وَلاَ أشَعْرُ : شَعْرُ بِالشَرُ (تعني: 5 
تسعر وضع تستتعره): 


5 5 


تقول؛ حَنَى خَرَجْتْ حينَ نَعَهْت) ٠‏ أي شفيت: 
والنأقهُ 2# دور النقاهة: هو الذي برئ من الَرَضء 
ولا يزال قريب عهد به لم يتراجع إليّْهِ كمال 
صخته: قالت: فَحَرَجْتَ مَعَ أمْ مطح (قريبة 


الإسلامي ص )+ 5-05 

قالت:. فانطلقت أنا وَآمُ مشطح. ؛ هي م أبي 
رُهُم بْنِ المطلب» ٠‏ مُه اخالة أبي بَكْر الصدَيقٍ: 
وَابْنْهَا مسْطَّحٌ بْنْ أنَاتَة هَاقْبَلتَ أنا وَأَمُ مشطح 
قبل بَيْتي حينَ فَرَعْنَا من شَأننًا.. أي من قضاء 
الحاجة و7 أنَ المزاة إذا اخرجت لجاجة 
تَسْتَصْحِبُ مَنْ يُوْتسُّهًا أو يَخَدمُهًا مَمنْ يُوْمَنْ 

وهذا من التعبيرات المهذبة اللطيفة عتد 
الحديث عن مثل هذه اللأحوال: وهو د ليل على 
أدب الصحابة الجم وخلقهم التبيل: ومستواهم 


| العالي الرفيع 4 سمو النفضس ورفقي الأخلاق: 


لها) قَبَلَ المنَاصعٍ (مكان قضاء الحاجة). وَكَانَ | 


مُْتَبَوَرّنَا كن ب تَحَرْجُ إل لَيْلَا إِلَى نَيْلِء(وذلك 
بسبب النظام # الأكل فلا يحتاج الانسان لقضاء 


حاجته إلا من الليل إلى الليل: لكن مع الاسراف 


واللملمة؛ '# الأكل والرمرمة: وكثرة الشبع المؤلة؛: | 


فتصير البطن شر وعاء: ومكمن الداء:وضحبة مع 
الخلاء ) فكاتت التساء تخرج إلى المتبرز ل الليل 
كما قالت:. وَذَّلِكَ قَبَّلَ أآنْ نَتَحْدَ الكُنْفَ قَرِيبًا من 
يبودا ٠»‏ (والكنيف هو السّاترء وَسُمي به مُوضع 
الْغَائَط لأنهم يستترون به). 

قالت: (وأمرنا أمرالعَرَب الأول )؛ يَعْنِي 4 التبرز 
خَارجٍ البيوت. وكانوا يتأذون من قرب الكنيف من 
البيت؛ وهذا يدل علي نظافة العرب وا مسلمين 
قديمًا. فيا ليت المعاصرين الذين يذّعون 
الحضارة يفهمون ذتك فلا يلقون بأكوام القمامة 
العفنة والمنتنة» ومخلفات الطعام 2 الطرقات 
وحول مساكنهم. ولذ لك كان من أعجب الشهادات 
التي قيلت حق الصحابة ‏ هذا الشأن قول 
المستشرق الفرنسي هنري سيروي:» إن محمذًا 
(صلى الله عليه وسلم ) لم يغرس 2 نمو 
الأعراب ميدأ التوحيد فقط؛ بل غرس فيهم 
أيضًا المدنية والأدب» (2 كتابه: فلسفة الفكر 


النوحيد 
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هؤلاء هم الصحابة الذين يتطاول عليهم جرذان 
هذا الزمان. 

قالت عائشة:» فَأَقَبَلتَ أنا َم مسطح قبَل 
بيتي حِينَ فَرَعْنَا من شَأنِنَاء: وكانت أم مسطح 
من أشد لقاب على ابْتهَا مسطح: قَالَ الْوَاقديُ: 
شهد مسطح مَعَ عَلِيَّ؛ رضي الله عنه؛ صمَّين وَمَاتَ 
3 ستة سبع وَخُلاشينَ عن ست وخمسين سنة. 
ومسطح.: اسم عود من أغواد الخباء (الخيمة): 
وأخاثة: مونث الأثاث: وهو الخال عموماً سواء من 
الايل وَالغتم والعبيد وَاكْنَاع الخ.قالت:, فَعَثَرتَ 
أ مشطح آذ مزطهًا (وهو كساء من الصوف تأتزر 
به المرأة على نصف جسدها الأسفل) فَقَانَت (نما 
انزلقت): تَعسَ مشطح: ؛ (أي انكب على وجهه): 
هَعَلْتُ لَهَاء بِنْسَ مَا قلت, أَتَسْبّينَ رَجْلاشَهِدَ بَذْوَا؟ 

ف ذلك دفاع المسُْلِم عن المُسُْلم بخَصِوَصِا مَنْ 
كَانَ من أهل الْفَصْل وَرَدْعَ مَنْيُؤْذِيهِمَ وَلَوْكَانَ مِنْهُمُْ 
بِسَبِيلٍ (وهذا من تغيير المنكر وعدم السكوت 
علن من يسب أحدا وثو كان السابُ الام أو الأب 
وهو نوع من الدفاع عن أعراض المسلمين) فَمَانَتَ 
أم مسطح: ايا هَنْتَادْ (وَلَمَ تَسْمَعي ما قَالَ؟ وفيه 
فضينة قويّة لأم مسطح لأنها لم تَحَاب وَلَدَهَا د 
وفوعه 4 - حَقَ عَائشَة بَلْ تَعَمُدَتْ سَبَّهُ عَلَى دّلك. 
قالت عائشة: قلت لأمه :ما قَالَ؟ فَأَخْبَرَثنِي بِقَوْلٍ 
هل الإفك فَازْدَدْتُ مَرَضَا عَلَى مَرَضْي. (هَقَانَت:يَا 
هنتاه) وَمَعْنَاهَاهيَا هذه وَقيل: يَا امْرَأةء وقيل: دا 
بَلْهَاءِ (أي يا غافلة): كَأَنَّهَا نَسَبَثَها إنَى قلّة المعرقة 


بمكائد الْنّاس وشرورهم. 

قلت: وهذا دائما شأن عفيفات النساء المؤمنات 
الغافلات التي تقر لي بيتهاء ليست خرّاجة 
ولأجة: ولا تكثر من مخالطة هذه وتلك من 
النساء فتتعلم الأساليب والالاعيب. 

فانلت عائشة رضي الله عتها: هَلَمَا رقت إلى 
بَيْتي (أي من قضاء الحاجة) دَخَلَ علي رَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم هَسَلُمْ؛ كم قال «كَيْفَ 
تيك أي كيف حالكم: َقَلْتُ لَه أَتَأَدَنُ 2 أن 
آتي أَبَوَيّ؟ ريظهر من ١‏ استئذاتها أن الرّوْجَة ب 
تَذْهَبُ كع بيت أَيْوَيْهَا إل بإذن زَوْجِهَاء مهما كان 
حجم اللشكلة بخلاف خروجها لقتضاء حَاجَة 


8 | وقولهاء لا يَرْهَا لي 


الإنْسَانِ فَلَا تَحَتَاجَ فيه لق إذنه. كما وَقَعَ بذ هذا" 


الْحَديت). فليتعلم المسلمونٍ هذه الأحكام التي 
يسبب جهلها آو العناد فيهاء خَدَيْتَ نيوك وظلعت 
نساء» وقطعت أرحام وشرة الأبناء. 

قَانَتٌ: وَأَرِيدُ أنْ نْ أَسْتَيُقنَ الخَبَرَمُنْ قبَلهمًاء(وفيه 
اسْتشَارَة 5 ار آهل بطائّته مِمنْ يَلُودْ به بِقَرَابَة 
وَغَيْرهَاء وتخصيض مَنْ جُرّبَتَ صحّة ريه منْهُم 


بِدَنكَ وَكَو كَانَ حَيْرُهُ أَهَرَبَ): (فتح الباري لابن | 


حجرة/ )0 

قالّث فأنَ لي وَسُولُ اله ضلى الله عليه وسلم: 
فَقَلتٌ لأمني: ََ أَمَتَاهُ مَّاذَا يتحدث التّاسن قالث: 
يَاِبُتَيَة هوني عَلَيْك: فَوَالله تَمَلُمَا كَانَت اهَرَآةٌ 
قط وَضَيئَةٌ عنْدَ رَجَلٍ يُحِبّهَاء لَهَا ضَرَائْل إلا 


كَثْرنَ عَلَيّْهًا(فعائشة قانت: ذهَيْتُ إلى بيت أبي | 


'لأتعرّف من أبوي على حقيقة ما دار حولي من 
حديث الافك م فقلت لأمي: ما يتحدث الناس 


فأرادت أمها « أم رُومَان , تسليتها والتخفيف عنها: 
فقالت لها: لا تهتمي بالإشاعة كل هذا الأهتمام: 
ولا نتحزني كل هذا العرن: ٠‏ وخففي عن نفسك 
من همومها وأحزانهاء فلست أوَل امرأة حستاء 


محبوبة عند زوجها لها ضرائر يغرن منها إلا 
تحدثن عنها بما تكره: وهو معنى قولها , لقلما 
كانت امرأة قط وضيئة , أي: جميلة عند رجل 
يحبهاء ولها ضرائر إلا أكثرن عليها « أي إلا أكثرن 


سروه ههه هوه هت دوه دوه دق 


عليها الأحاديث بما يسيء إليها : فقلت: سيحان 
الله , تعجباً مما سمعت ١‏ قالت: فبت تلك الليلة 
لا يرقأ لي دمع + أي قبت تلك الليلة كلها أبكي 
لآ يكف لي دمع وقضيتها كلها ساهرة: لا أذوق 
طعم النوم-” (متاز القاري شرج تصسطر صجيح 
البخاري 174). قَانَتٌ: قَغْلَتْ :سُبْحَانَ اللّه؛ وقد 
يَحَدَتَ النّاس بِهَدَاة, قَالت: هَبَكَيَتُ تنك الليْلة 
حَمَيَ أَصْبَحْتُ لا يَرْهَا لي دَمُعٌ ولا أَحتَحَلُ بِتَوم: 
كم أَصْبَحْبٌ أبكي. قال أبن حتجرء قولها: فَقَلَتَ. 
سْبحَانَ اللّه؛ اسْتَغَاكَتَ بائله متعجبة مَنْ قوع 
مثل ذَلِكَ د حَهَهَا مَعَ بََاءَتَهَا مكمه عَنْدَهَاء 
دَمُعْ آفي نَأ يَنْقَطعُ وَلَا أَكتَحلُ 
ِتَوْم اسْتَعَارَة للسّهّر و روايَة مَسْرُوقَ قالت أمها 
م زومان: فَحَرتْ مَعْشَيا عَكَيًَا هما اسُتفَاقَت إلا 
وَعَلَيْهَا حم حُمّى بنّافض (يعني خمى برعشة تنفض ْ 
الجسم نفضًا) فَطَرّحَتُ ت عديها ثيابها فَعَطَيْتَهَا: 
وك روايّة الْأَسُود قائت عائشّة: قَآئْقَت علي امي 
كُنَّ كَُوْب ا الْبَيْت. (فتج البازي لآبّن حجر /١‏ 
/67). 

قلت وَدَعَا رَسُولُ اللّه صل الله عليه وسلم 
علي بْنَ بي طَالب وََسَامَةٌ بْنَزَيْدَ حينَ اسْتَلِبَتَ 
(تأخر) الْوَحَي؛ يَسَأنَهُمَا ود وَيَسْتَشيرُهُمَا ب فرَاقَ 
أله قَانَتٌ: هَأما أسَامَةٌ اعد ف رَسُولِ الله 
صلى الله عليه وسلم بانّذي يَعْلَمُ منْ بَرَاءَة آهله. 


وَيانّدَي يعلم لَهُمْ 2 تَمْسه هَمَالَ أسَامَة: أهُلكٌ 
و َعَم إلا جَيْرَاء وَآمَا عَليَّ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهء 


نَم يُضَيّق الله عَلَيْكَ: وَالنْسَاءُ سوَاهًا كثيرٌ وَسَلِ 


ٍ الجَاريّة تَصْدّفُكَ.. 
به؟ فقالت: يا بنية هوّني على نفسك الشأن ١‏ أي ١‏ 


قَوْلْهًا ١‏ مسلشيرهها فرَاقَ أفله: فيه مشَاوْرَة 
الْإِنْسَانِ بِطَانَتَهُ وَأَهْلَهُ وَأَصَدَقَاءَه هيما يَنُويه من 


ا الأمور. اسن أن يقؤل الانْسَانَ ب التَعديل: لا 


أغلم عليه ! إل خيرا أما فول أسَامَة: هُم أهلك: ناي 


ْ الْعَمَائَفُ اللّائقَات بك كما فَوْله تَعَالَى مرَالَدث 
قيل عنها ما قيل؛ بل قلما كانت امرأة جميلة ١‏ 


ليبن » (التور 0 تس المْوَادُ بذلك أَنَهُ كَبرَا 
من الإشارّة ووَكلَ الأمردٍ ذَلِكَ الك لذبي صلى 
الله عليه وسلم؛ لِأنّهُ أعلَمُ بهَا من لشّوْلٍ عَانْشَة: 
«هَأَشَارَ عَلَى النَبِي صلى اللّه عليه وسلم إبأنّذي 


يَعْلَمُ منْ بّرَاءَة أهُله إلى آخره؛ هَدَلَ عَلَى أَنَّهُ أشارٌ 


وَبَرَأْهَا بكلامه هَذَاء وَأَما قَوْلُ جلي بْن بي طائب 
رضي الله عنه: لَمْ يُصَيْقَ الله عَلَيّك وَالنْسَاءُ 
سوَاهًا كثيرز. هَمَالَ النَوَوِيْء هَذَا هُوَالصّوَابُ د حَقَّ 
عَلِيّ رضي الله عنه؛ لأَنّهُ رَآهًا مَصْلَّحَةَ وَنَصِيحَةَ 
للنّبِيّ صلى الله عليه وسلم ل اعْتقّادهِ؛ أَنَّهُ رَأى 
انْزَعَاجَ التي صلى الله عليه وسلم بِهَذَا لض 
وَقَلقَهُ فَارَادَ إِرَاحَةَ خَاطْرَهُ وَكَانَ ذَنكَ أَهَمَ منْ 
غَيْرهِ (طرح التثريب يف شرح التقريب /١‏ 4ه ). 
فال ابن حجر: وَهَذَا الْكَلَامُ الذي قَانَهِ علي 
حمله عَلَيْهِ تَْجيح جانب أن النَّبِيَ صَلَى الله عَلَيْه 


شه هوت سيك سروك سروك سروه 


صغرهٍ كم لم يُشَارِقَهُ بَنَ وَازْدَادَ انَصَالهُ بتَزويج 


فَاطْمَة هَبِدَنكَ كَانّ مخصُوصًا بِالْشَاوَرَة فيما 
ا يَتعَلْقُ بأَهْلّه كَزِيد د اطلاعه عَلَى أَخَوَالِهِ أكَثَّرِ من 
| غيره» وَكَانَ أَهَلُ مُشورّته فيما ل بالْأمُور 


وَسَلْمَ نا رَأى عِنّدهِ من القلق بِسّبَب الْقَوْلٍ الذي | 


قيلَ وَكَانَ صَلَّ الله عليه وَسَلَّم شَدِيدُ الْعَيْرَة هرَآَى 
عَلِيّأنَهُإِذَا هارََهَا سَكَنَمَا عِنْدَهُ منَالْقَلَق يِسَبَبِها' 
إِلَى أن يَتَحَشّقَ بََاءَتَهَا فَيْمْكنُ رَجِعَتَهَاءوَيُسْتََادُ 
من ازتكَاب أحَفَ الصَرَرَيْنِ لِدَهَاب أَشَدِّما وَقَالَ 
البّوْرِي رأى ذَنكَ هُوَ الَصْلَّحَهُ يه حَقَ النبِيّ صَلَّى 

الله عَلَيْهِوَسَلَمَوَاْتَقَدَ ذَلِكَ ا رأ من انْزْعَاجِهِ 
هَبَدَنَ جَهْدَدُ 3 النُصيحَة لإرّادته إرَاخَة خاطره 
صلى الله عَلَيهُ سلم. وَقَالَ الَشَيْحُ بو مُحَمْدِ بِنِ 
أبي جَمْرَة: نَم يَجْرْمْ عَلِيّ بِالإِشَارَةِ بغرَاقهًا لأَنّهُ 
عَصَّبَ ذَِكَ بِهَوْله: وَسَل الْجَارِيَةَ تَصْدَفَك؛هَفَوْضَ 
الْأمْرَ' ذلك ِل نَظرا 2 بي صلى الله عليه وسلع. 


2و2 


فكأنه قَالَ: إنْ أرَدْتَ تَجِيل الرّاحَة هَفَارفَهَاء وَإنْ 
ردت خَلَاف ذَّلكَ فَابْحَتْ عَنْ حَمَيقَة الْأَمْرِ إلَى 
أنْ تَطَلعَ عَلَى بَرَاءَتهَاء أن عليًا رضي الله عنه 
كَانَ يتَحَشّقُ (يتأكد) أَنَّ بَريرَةَ لا تَحَبرُهُ هُ صلى 
الله عليه وسلم إِلّا يما عَلِمَتهُ؛ وَهيَ لم تَعْلَمْ من 
عَانئْشَة إِلَّ الْبَوَاءَةَ اللَخضَة وَالْعنَة بذ اخُتصّاص 
علي وأسَامَة بالْمشَاورَة أن عَلِيا كَانَ عنّْدَ النبي 


صلى الله علية وسلم كَانْوَنَد ؛ لأنّهُ وَبَآَهُ من حَال 


الْعَامّة أَكَابِرَالصّحَابَة كَأبي بَكرِوَهْمَرَ 

وما أسَامَة فَهُوَ كَعَلِيّ . سخ طول الملَارّمَة وَمَزِييد 
الاختصّاص وَالمَجَبَة وَلدَّلك كَانُوا يُظَلقُونَ عَلَيْهَ 
نّهُ حب رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ. وَخَصَةُ 
دُونَ أبيه وَأَمّهُ لكونه كَانَ شَابًا كَعَلي؛ وَإنْ كَانَ عَلِيّ 
أَسَنَّ منْهُ وَذَّلكَ أَنَّ للشَابٌ مِنْ صَمَاءِ الذَهَنِمَا لَيْسَ 
لغَيْرِهِ وَلأنَهُ أ أَكثَر جَرْأَة عَلّى الْجَوَابٍ با يَظْهَرُنَهُ 
مِنَ لسن أن امسن غَائيًا يَحْسُبُ لْعَاقبَة هريما 
أخضيٍ ما يظهر نَهُ رعَايّة للقائل ثَارَة وا ملسئول 
عَنْهُ أَخْرَى ؛مَعَ مَا وَرَدَ ب بَعْضٍ الْاْخْبَارأَنهُ اسْتَشَارَ 
غَيْرَهُمَا. (فتح الباري لاين حجر // 00 

قَانَتٌ: فَدَعَا رَسُولُ اللّه ه صلى الله عليه وسلم 
بَرِيِرَة هَمَالَ: دأئي بَرِيِرَة هَلْ رَلَيِت مِنْ شَيْءٍ 
يَرِيبّك؟.. قَانَتَ لَه بَرِيرَة, وَانْذي بَعَفَكَ بالحَقٌ» ما 
ََيْتعَلَيْه أَمْرَافَط أَعْمِصُهُ غَيْرَانَهَا جَارِيّة حَديتَة 
السَنَء قَنَامُ عَنْ عَحِينأهلهًا. قتَأتي الدَّاجِنُ تكله 
قَانَت: هَقَامَ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلُمَ منْ 
يَوْمهِ فَاسْتَعدَرَمنْ عَبْد الله بْنِأبَيوَهوَعلَى متب 
فقّال: ديا مَعْشَرَالمسلمينَ: ؛ مَنْ يَعْدَوْنِي مِنْ رَجُلٍ قد 
بَلغني عَنْهُ أَذَاهُ يذ أهلي؛ وَاللّه مَا عَلَمْتَ عَلَى أهلي 
إلا خَيرَاء وَلَّهَدْ َكَرُوا رَجُلًا مَاعَلِمْتٌَلَيْه إلا خَيًْا' 
وما يَدْخُلْ عَلَى هلي إلا مَعِي». قَالْتْء هَقَاْمسَعْدُ بْنُ 
مُعَاذْ ذ أَخُوبَني عَيْد الأشهّل» فَقَالَ: أنَا يا وَسُولَ الله 
أَغدرّكٌ, إن كان من الأؤس صَرَيْتُ عُنْهَهُء وَإِنْ كَانَ 
مِنْ إِخَوَاننَا من الحَرْرَج أمَرْتَنَا فَفَعَلنَا أَمْرَكَ. 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


٠ 


عراء 
فقدت أنصار السنة المحمدية # الشرقية واحدًا من أعز شبابها وهو الأخ «هاتي محمد 
درويش»: عضو مجلس الإدارة بجمعية أنصار السنة فرع البلاشون ببليس- شرقية- وإمام 
مسجد التوحيد. 
ورئيس التحرير يدعو الله العلي القدي ز أن يرحمه رحمة واسعة: وأن يسكنه فسيح 


1 
سوال سكررك رن 1 


ودر 1م 00 “21 
تعدا كيلك دد 7 


ج: إن الصيام ال مفروض هو 0 صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر | 
]| صيام شهر رمضان» وصيام ٠‏ شهر شعبان: بل كان يصومه كله . 


ذلك فمستحب2ء والرسول | سببذلك: 


الله تعالى إلا باعد الله بذك 


ومن الصيام المستحب الصيام إلى رب العالمين: وأحب أن يرفع ١‏ 
الأشهر الحرم التي منها شهر. ْ عملي وأنا صائم ” وصيامه كله . 
رجب. وكذلك الصيام # شهر أو أكثره لمن وصل النصض الثاني 
شعبان وقد سبق صفحة 4147 | بالتضف الأول: أما الذي لمن 
من المجلد الثالث (من مجلة ‏ يصله فيكره أو يحرم أن ينشئ فشي 
-- حكم الصوم 4 شهر ٠‏ صياما النصف الثاني لحديث 


برمضان: أو لأنه ثابت مؤكد: أو ْ الجماعة” لا تقدَّموا-تتقدموا- 
لفضل خاص يزيد على صيام صوم رمضان بيوم ولا يومين» 
باقي الشهوز. ار أن يكون صوم يضومه رجك 
وبخصوص الصيام ل شهر فليصم ذلك اليوم ”. 

شعبان وردت أحاديث صحيحة اللو موه لخ رجب وشعبان 
منها ما رواه البخاري عن عائشية" مشروع كما قدمناء الأول لأنه 
رضي الله عنها: كان رسول الله من الأشهر الحرم والثاني تشعل 


النذر والكفارات2» وما عدا رع جوري أن جو وود بود اعاني 


صلى الله عليه وسلم رغب ب تعظيما لرمضان: كما روى عائشة رضي الله عنها قانت: لم 
ْ "يكن الشر شل الله كلية تينم 


صيام التطوع يمثل ما جاء ف ١‏ النسائي أن أسامة بن زيد كاله 
صحيحي البخاري ومسلم ” ما صلىن ا ٠‏ 
.من عبد يصوم يوما ِ سبيل ١‏ تصوم ف امسوم موا ا 


'فإته كان. يصوم شعبان كله. 
. شعبان؛ فقال ”ذاك شهر يغضل ١‏ وكان يقول خفرا من لجل ها 
اليوم وجهه عن التار سبعين الناس عنه بين رجب ورمضان؛ تطيقون فإن الله لا يمل حتى 
خريفا". وهو شهر ترفع فيه الأعمال | تملوا”. 


جب وما نقله ابن حجر عن 2 رواه أبوداود وبه أخن الشافعي» ١‏ 
الطارطوقي 2 كراقة العرين كما جاء النهى عن صوم يوم أو 
على صيام رجب تشبيها | يومين قبل رمضان لحديث رواه | 


بإذنه” 


| التبي صلى الله علية وسلم 
غير أن هناك توصية بعدم 


يطيقء غفي البخاري ومسلم عن 


يصوم شهرًا أكثر من شعبان 


فإذا كان 4 صيام الشهرين 
إرهاق يؤثر على صيام رمضان 
كان التتابع مخالفا للحديث: 
ويكره أن يكون ذلك عن طريق 
. النذرفقد يحصل العجز ويكون 
المحظورء ومن استطاع بغير 
إرهاق قلا مانع: مع مراعاة إذن 
الزوج إذا أرادت الزوجة أن تصوم 
هذا التطوع: ففي الحديث الذي 
رواه البخاري ومسلم * لا يحل 
لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد 
إلا بإذنه؛: ولا تأذن ف بيته إلا 


(فتاوى الأزهر التتريمف ة/ 58) 
قضيلة الشيخ ضحلية صر إرحمه الله 


من فتاوئ اللجنة الدائمة 


ج: بيع التق لتقسيط هو: بيع السلعة بثمن مؤجل: يسدده 
على فترات متفرقة؛ وأما مسألة التورق: فهي أن يشتري 
سلعة بثمن مؤجل؛ ليبيعها 4 السوق على غير الدائن: 
وينتفع بثمنها. وإذا جل الأجل سدد لصاخيها ثمنها 
الذي اشتزاها به مؤجلا: والبيع بالتقسيط جائن وله 
يلتفت إلى القول بعدم جوازه؛ لشذوذه: وعدم الدليل 
عليه. أما مسألة التورق فمحل خلاف: واللّه أعلم. 

وبالله التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم. ' 5 


ج: لا بأس باستبدال الأدوات المنزلية القديمة بأدوات 
جديدة مع زيادة يدفعها صاحب الأدوات القديمة: نظرا 
للفرق بين قيمة النوعين؛ لأن هذا من البيع الذي أحله 
الله ولا محذور فيه إذا لم يكن ذلك عن مشارطة. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحيبه وسلم. 


ج: حقوق العباد واجبة الأداء: ا هاجر إلى بلد لا يعرفها: أو لا وللمتصدق أجر تلك الصضدقة 
فيلزم من عليه دين لأي إنسان يعرف عتوانه يهاء أو نسي اسمه إن شاء الله ولا تبراً ذمته بدون 
أن يبذل وسعه 2# إيصاله إليه ‏ كليا فيتصدق بالدين الذي عليه 2 ذلك.. : 


ج: من كان قادرا على الوفاء لدينه فإنه يحرم 
عليه المماطلة 4 تسديد ما وجب 24# ذمته إذا 
حل أجله؛ يما رؤاه أبو هريرة رضي اللّه عته: عن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: مطل الغني 
ظلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق 
عليف. 

فعلى من عليه دين أن يبادربوفاء ما ذمته من . 
حقوق الناس؛ وليتق الله ب ذلك قبل أن يفاجئه 


الأجل وهو معلق بديونه. 
وبالله التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله. 
وصحيه وسلم. 


التوجيل العدد 054السنة الرابعة والأربعون 


أو إلى ورثته إن كان قد تو على الفقراء بالنية عن صاحبه: وبالله التوفيق وصلى اللّه على 
وي حالة عجزه عن إيصاله إلى فإن جاء صاحبه أخبره بالواقع: نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


الورثة أو إلى صاحبه؛ لكونه ا فإن رضي به والا دفع حقه إليه, ١.‏ 


ج:الأموال الحاصلة من طرق محرمة: كالرشوة والرياء 
أموال محرمة: لا يجوز للمسلم تمولها والانتفاع بها أو 
المتاجرة بها واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 

.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم.. 


د 


إل ب + > 


وجهاذا وصيرًا ‏ 


التمسك يدعوة التوحيد. 


والشيخ أبو زيد محمد حمزة: من مواليد عام 
0م بقرية ,أشكيت,: التابعة لوادي حلقاء 
حيث نشأ وترعرع وبدأ تعليمه. ثم سافر إلى 
مصر مع والده وتلقى فيها دراسات '# القرآن 
الكريم: والتحق بالأزهر عام 1945م: وتعلم 
دعوة التوحيد على يد العلامة محمد حامد 
الفقي. رحمه اللّه. مؤسس جماعة أتضار السنة 
المحمدية بمصرء ثم عاد إلى السودان داعية إلى 
توحيد الله تعالى: واتباع النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ 

لقد عرف السودان شرقه وغربه: شماله وجنوبه 
بواديه وحواضره الشيخ داعيًا إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة: متحمّلا 2 سبيلها المشاقّ: 
صابزا محتسبًاء يبلغ دعوة التوحيد بلا كلال 
تتلمن علي يديه جمع من العلماء والدعاة 
داخل السودان وخارجه: من أبرزهم وأكترهم 
له ملازمة تلميذه الشيخ الدكتور محمد الأمين 
إسماعيل: والشيخ محمد سيد حاج رحمه اللّه: 
وغيرهم ‏ 

ومنذ أن صار الشيخ أبوزيد محمد حمزة رئيسا 
عامًا للجماعة بالسودان كان حريضا على 
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نا 


03 
فاة رئيس انصار السئة بالسوداز 
029 راد ر ل 
تحتسب جماعة أنصار السنة المحمّدية بمصر عند الله تعالى سماحة الشيخ الوالد أبو زيد 
محمد حمزة. رتيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: الذي توك يوم االأحد " مايو: 


نعزي الأمة الاسلامية ي فقده : فإننا نرجو اللّه تعالى له المغفرة ٠‏ فالشيخ رحمه الله عاش 
3 طويلا يدعو إلى توحيد الله تعالى: واتباع النبيّ صلى اللّه عليه وسلم» دعوة وعملا 


لقد عرفت المنابر فقيدنا الشيخ يصدع بكلمة الحق فلاقى 2# سبيل ذلك ما لاقى من الأذى 
محتسباء على سنة النبيين: يدعو إلى اللّه على بصيرة: متخذأ من الحكمة والموعظة الحسنة 

منيؤوفة ل القاؤاقية. عقا يوعتاطةاتقةة اقوا لتاقي القاله زوق بويت إليه الأفتدة: وعرف فضله 
البعين قيل القرر ؛ فخرّج العشرات من طلاب العلم ينشر 
كل أركان الدنياء وما فتئ وهو يصارع المرض والألم 2# أيامه الأخيرة يذكر من حوله بضرورة 


ينشرون الخير ويصد عون بكلمة الحق 2 


وقد شارك الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من المسئولين السودانيين والقيادات الدعوية 
جنازة الفقيد: واحتسبت رئاسة الجمهورية الفقيد: مشيرة إلى إسهاماته 2# مجال الدعوة 
الاسلامية. معتيرة أنه نذر حياته خندمة للإسلاام و3 


نشزا للعلم- 


ترجمة يسيرة لسماحة الشيخ 
ابو زيد محمد حمزة, 


رحجهماك الله 


الحفاظ على هويتها العلمية الدعوية التربوية 
الإصلاحية. وعدم الزج بها يخ ما يؤثر على 
رسالتها التي قامت من أجلها.ء فحافظ عليها 
جماعة قوية مؤتلفة فاعلة: تنتهحج سبيل أهل 
السنة والجماعة 2# المعتقد والمواقف والسلوك: 
كما حرص على التواصل مع الهيتات الدعوية 
والعلمية ' السودان. وعرف عنه سعيه الجاد 
لتوحيد كلمة الدعاة: والاصلاح بين المجموعات 
الدعويّة وتعزيز الرباط الأخوي والتعاوني على 
البرّ والتقوى والمبادرة إلى ذلك؛ والنصح لأئمة 
المسلمين وعامتهم ‏ 

ويعدٌ سماحة الشيخ أبوزيد محمد حمزة رحمه 
الله من العلماء العاملين: الذي وحُقوا صلاتهم 
بعلماء العالم الاسلامي ودعاته لجمع الكلمة 
على توحيد الله تعالى: فشهد له العلماء والدعاة 
بالخير والصلاح: والجمع بين العلم والعمل 
والجهاد ؛ واللّه حسيبه. ولم يزل وهو آذ فراش 
موته يوصي بالتوحيد والاستمساك بالسنة 
والالتزام بالهدي النبوي. رحمه الله رحمة 
واسعة وأسكته المردوس الأعلى مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ‏ 
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لاتخلو منها مكنية 
ويحناج اليها 
كل بت 
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(19 _الموبيوعة العلمية و المكينة: الاسلامنة في شتىالعلوم ..:ثلاثة واربعون عاما رمن مجلةالتوخيد,. 
77 أكثر من 6٠٠١‏ بحثافي كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوحيد. 
00 استلم الموسومة ببلاش يدون مقلم +:فقط :ادقع 40 ,جنيها بعد الاستلام على إنمانية يي" 
من يرغب في اقتنائها فعليّه التقدم بُطلب للحصول عليها من إدارة الدعوة بالضرع التابع له 
الاسلامنه اننشار افق العالع 


أومن خلال قسم الاشتراكات بمجلة التوجند بطلب مُركِى من الفزع . ني ل 6 


5 والفكسات 


يسود ند 
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